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إل مد لل نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوةٌ ال من شرو ر نفسنا ومن سيغات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أَنْ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وآشهد أَْ محمدا عبده ورسوله . 
» يا آها الذیی الوا اوا آله عى تاه ولا مولن إا واف 
EE E‏ 

کک وا ربكم الذي حَلقكم من تفس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ ینها [زجها 
و بک یلهعا رجالا کییرا ونساء وآ وا آله ِي تساو به وآلأرحام إل آله 
كا لع زقها 4 :۱ .]١‏ 
لط ا اها الذي آمثوا آنُوا آللّهَ وَقُولُوا كز سَدِيدًا « يُصْلخ لَكم 
عمالكع یلیر کم ذُتُوبكع ومن ميلع لله ورشولة مذ ار َو 
عَظِيمًا © [ الأحراب : ۷۰ ۷۲ ۷( . ۱ 
لاب ل نزل القرآن ومثله معه وتکهد بحفظهما » فقال 
عز وجل ا إا تح ترا کر وا له اون © [ الحجر : ٠‏ ع . 
وتوفي الرسول ۹ بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام الشركة وأكمل 
للة قال حز وجل لزع أکملث لکم ییتکم وَامث علیکم نغعيي 
ورضیث لَکم آلاشلاع چیثا ‏ و لانده : ۲۲ . 
وَوَِنَهُ صحابته من بعده وحملوا آأمانة هذا الدين وبلغوا منّ بعدهم وهکذا 
حمل المسلمون الأمانة جيلا بعد جيل حتی وصلنا میرائه في زماننا هذا صافاً 
نقیاً من التحریف والتبدیل . وذلك بفضل الله عز وجل ومصداقا لوعده ثم با 
سخره الله لهذه الامة من وجود علماء ربانیین يذبون عن حياض الدین 


بلوغ 0 من كلام المي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعدیل عم اطدیث 4. 


وینشرون علوم لكتاب وألسنة . 
« فالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل » تس از 0 
ا لك ا امس 
. الموتي ويْمصَرُونَ بنور الله أهل هل العمی. ؛ فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه وكيم | 
من ضال تاثه قد هدوه » فما أ حسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الغاس علیهم » ۱ 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » الذين 0 
عقدوا ألوية البدعة 2 وأطلقوا عقال الفتنة » فهم مختلف ون في الکتاب یقولون : 
. على الّه وفي اله وفي الکتاب » یقولون علی اللهبغیر علم » » یتکلمون بالتشابه - 
من الكلام » ويخدعون إجهال الناس با م لير مق تب و 
٠‏ الضلین 0( ۱ ۱ 
وقد. جاء < العلم رسن ال EOE‏ 
عميق وعد عن البعین الصافین الکتاب والسنة > سوی طائفةٌ قليلة غريية ١‏ 
e mp‏ 
وهم على ذلك ¢ 





yy :‏ 
() آخرجه الامام آحمد ( 4 / ۱۰۱) والبخاري ( ۳۰۱/۱۳ 7 مخ الفتح ) ( رقم 8/511 ) ۱ 

كتاب الاعتصام بالكثاب والسنة » ومسلم ( ١‏ / 45 - مع شرح النووي ) كتاب الامارة , 
وأخرجه ابن ماجه من طريق آخری » ولفظه عن شعيب بن محمد قال : قام معاوية خبطها فقال : : 
أن علماؤكم ؟ أين غلمائكم سمعتُ زسول اله إل قول ارک +. إلا وطافقا مزه . 
اي میم E‏ ْ ۱ 


القدمة 0 





وسوى أفراد قد عرفوا الحق وعقلوه وتعلموا العلم وحسوا بفضله وآهمیته 
للأمة فنذروا حياتهم لدشره وبيانه وتقريبه إلى الخلق حرصًا على هدايتهم وطلبا 
لا فيه صلاحهم . 

وقد كان « المعلمي  )‏ رحمه الله . أحد أولئك الأشاوس الأكابر الذين عملوا 
على هداية الأمة ونشر العلم الصحيح ووقفوا لجيوش الباطل وكسروا هجماته 
وصولاته على جموع أهل السنةٍ والحديث . 

وكان من أولئك الذين يعملون في صمت لإحياء منهج أهل السنة والجماعة 
اتات الحديث السلف الصالين . یکتم آلامه والام ]مه وییت أماله ليحي 
روح السنة والتوحيد والإتباع في أمته » حتي مضی في صمت صابراً مرابطاً 
محتسبا فرحمه الله . 

وكلما طَافَ ذ کر « العلمي » بخاطري تذ کرث حديتٌ سعد بن أبي وقاص 
رضي اللهعنه قال قال رسول الله ع : ( إن الله يحِبُ العبدَ التقي العیع ای ۲۳ 
وأما الجانب الآخر الذي بررٌ من خلاله « اللْمي » : فهو جهاده وتصدية 
لأهل البدع فقد كان من المجاهدين ا منافحين عن سنة النبي عه » فكشف الله 
به عوار أهل البدع الخالفين للسنة » وردٌ به حقّ الزنادقة العادین لشرعة؟. 
الأسباب التي دعت إلى كتابة هذا البحث : 

© فمن باب الوفاء للم من أعلام أهل الحديث واظهاراً جهوده في نشر 
(1) أخرجه الإمام أحمد ( ۱ / ۱3۸ ) ومسلم ( ۸ / ۲۱6 ) عن عامر بن سعید قال کان سعد بن 
أبي وقاص في إبله فجاءه إبنه عمر فلما رآه سعد قال : أعوذ باللّه من شر هذا الؤاكب » فنزل فتال 
له : أنزلت فى إبلك وغدمك وتركت الناس يتنازعون الملكُ بينهم ؟ فضرب سعد في صَدره فقال : 
اسکت ۰ سمعت رسول الق تله بقول : « إن الله بحب القبد التقي الغني الحفي ) . 


1 بارخ الأماني من كلام العلمي اليماني « قرائد ورد ان انج راشا رطا امدیث » . 


السنة ونصرتها والذب عنها وحرب البدعة وأملها . 
© كذلك إظهارٌ منهج أهل الحديث الذي كان مس أحد رجاله 5 ودع ۱ 
الذین عرضوا علی نشره:والذب عنه . SE‏ 
آولعك القويَحي القدب زن دُکروا ژیذگر اللةٌ إن.ذكروا هموا 
أئمة مل والعفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص الصظفي سنم. 
آحباز ملعه یلته انصال شنعه لايعدلون بهاماقاله.أحة. 
أعلامها نشروا احکاشها توا ادها و نقدوا 
ه وقد توشعث في ترجمته وحرص على إبراز شخصنيته وَخُلّقه حتى يتأيو 
بها المشتغلون بالحديث في هذه الأزمنة ؛ فإن عدم التأثر احدیث شکوی ۱ 
قد وع عليلة قد جد فيعلاجه أسلانا التقدمون » وما زال یشکوا نها 
خلنهم الصالحون . | 3 
٠‏ ومن أثار.هذه العلة ومن ظواهر هذا المرض : ضعف الایان » وسوء ۳ : 
وضعف التعيد » وجفاء الطبع » وعدم الإتكسار لذي الجلال والإكرام ‏ والتكبر . 
على » والتشاغل بحظوظ النفس » والتكثر ما هو عدة أهل الفخر والتباهي لا 
من ملق أهل التقوى والزهد ممن يو ؤُثرون الأخرة الباقية على الفانية الرائلة . . ۱ 
0 » فذاك قدوة والزهاد وَغلم أهل الحديث العاملين أبو عبد الله ب بن سفیان ر بن 0 
سعيد الثوري يقول : أ . i‏ 
۰ ليس طلب الحديث ين غدة للوت لكك ل تشاغل بها الرجل ) 1 
» يقول علمٌ من أعلام. الحديث والسنة في زمانه وهو عبد الله بن الذهبي 0 


| 


القدمة ۷ 


معلقا علی کلامه وشاکیا حال أمل زمانه : « صدق والله » إن طلب الحديث 
شيىء غير الحديث إسم عرفي لأمور زائدة على ما يُحصل ماهيةً الحديث 
وكثيك منها مراقي إلى العلم وأكثرها أمورٌ يشغف بها المحدث » من تحصیل ‏ 
النسخ المليحة » وتطلب العالي » وتكثير الشيوخ » والفرح بالألقاب والثناء » 
وتمني العمر الطويل ؛ ليروي » وحب التفرد » إلى أمور لازمة للأغراض 
النفسانية لا الأعمال الربانية » فإذا كان طَلَتِكٌ لعلم المحديث النبوي محفوفاً 
بهذه الأفات فمتى خلاصك إلى الإخلاص ... )20 

وما زال علمائنا يشتكون من حال كثير من منتحلي الحديث والمشتغلين به 
يشتكون من فعالهم وأخلاقهم وصفاتهم التي تدل على أن صاحبها قد أشغله 
التكاثر عن ذكر يوم التغابن . 

» يقول العلامة الألباني « متع الله بحياته »  :‏ علم الحدیث بر كته في تقوم 
شلق احدث أولاً ثم فكره ومذهبه ثانياً » فإذا رأيت حديياً لم يتحسن حلقه 
ولم یستقم فکره فافهم أن دراسته للحدیث لامر دنيوي ؛ قد یکون للمال» قد 
یکون للظهور ؛ فمشكلة من یشتغلون باحدیث آنهم لا یتأثرون به !! (۲۳. 

فقراعة تراجم العلماء والصاین تؤثر في تكوين الشخصية ونحسين الطوية 
وتطهیر النية وانکسار القلب لرب البرية وتربي الفرد علی احصال اميدة 
السوية » وتفرس في النفس الکثیر من الفضائل » کحب العلم والسنة والغيرة 
والحمية والوجتهاد في العبادة وغیرها من الناقب العلية . 

لا سیما قراعة تراجم أهل العلم العاصرین فانه مع کثرة لفتن في هذه الأزمان. 
(1) مقدمة تحفة الأحوذى ( ۲ / ٠١١‏ ) وقد کانت وفاة سفیان سنة ۱۲۱ ه وتوفي الذهبي سنة ۷1۸ ه . 
(؟) سؤالات الحويني - للألباني - شریط رقم  (‏ ) . 


بلوغ الم من کلام سے ايعني « قوائد وقراعد في الجرج والتعدیل وعلوم ا ¢ 


رشیوع اجهل وقلة الم وقلة الناصح والمعين 2 وكثرة الضغوط وان دهم ۱ 
یصبرون ویصابرون لنصرة دين الله واعلاء کلمته . ۱ 0 
a ۱‏ و تس الب مهب ۱ 
Gy‏ 
+ قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله د سا 
الإطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات فليكثر من المطالعة فإنه يرى ‏ 
من علوم القوم + وعلو همهم » ما يشحذ خخاطره » ویخرك عزیته للجد ؛ وما . 
يخلو كتاب من فائدة ؛ فالله الله ؛ وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة , 
تصانيفهم » وأخبارهم » فالإستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم ٠‏ كما قيل :' 
فاتني آن آری الدیار بطرني فلعلي ری الذیار مشممي ۱ 
اا ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيك کناب لمآ 
فكأني وقعت على كتر . ز موم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ولو قلك إني ا ن لق سمل کا کر ولا بف فا 
وعبادتهم ) وغرائب ۳ ما ره من لم بل فصرث استزري ما 
الناس فيه + وأحتقر هم الطلاب » وله امد 6 : ۱ 
(۱) یقول الامام اب قتة الدينزري - رسمه له دما زا من الج » فق را ال ۱ 
نحتاج إلى الاعتذار من الجلم !! ؛ وكنا نومل شکر الناس بالتنبیه الس » فصرنا نرضی 0 


ولیس هلا بعجیب مع ققلاب الأحوال ولا يُدكر مع تغير الزمان وفي الله حكن وهو المستعان ... 
e‏ مه له ء نكيف أبهلء الأزماق ' 1 ۱ 


القدمة ۵ 


* ویقول في موضوع آخر : « ریت الاشتغال بالفقه وسماع امحدیث ‏ لا 
يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمرج بالرقاتق والنظر في سیر السلف 
الصالحين لأنهم تناولوا مقصود النقل » وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها 
إلى ذوق معانيها والمراد بها » وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجةٍ وذوق لأني 
وجدت جمهوز این وطلاب الدیث جلة آحدهم في احدیث العالي » 
وتكثير الأجزاء » وجمهور الفقهاء في علوم الجدّل » وما يغالب به الخصم , 
وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء . وقد كان جماعة من السلف يقصدون 
العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه » لا لاقتباس جلمه » وذلك آن ثمرة 
علمه » هديه وسمته » فافهم هذا ؛ وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سیر 
السلف والزهاد في الدنيا ليكون سبباً لرقة قلبك »۲ . 

» وأخيرا : أرجوا أن يكونّ هذا البحث حجن يلقم في فم كل متطاول على 
أهل الحديث . فها هي جهودهم في هداية الأمة » وها هي جهودهم في نشر 
السنة » وها هي جهودهم في حرب البدعة » وها هي جهودهم في الرد على 
أهل الزندقة والفتنة » وما هي آعمالهم تهتف بفضلهم وتشهد بکانتهم ورفعة 
قدرهم : 

آما طريقتي في جمع هذه الفوائد : 

فقد قراث كتب الشيخ التي ألفها ولله الحمد » وأستفدثٌُ منها کئیزا ‏ 
وكنت أقيد الفوائد المنفورة » وقد ينص الشيخ على أن هذه قاعدة أو ما أشبه 
ذلك » وقد تكون الفائدة في ثنايا الكلمات وبين الأسطر والصفحات › 


(1) صيد الخاطر ( 715 ) . 


فحرصت على تقيد ورد وجمع الفوائد فیما يتعاق بالجرح واضیل ا 
وعلوم الحذيث : وكذلك بعض الفوائد مما قرأتّه في مقدمات الكتب الني ١‏ 
حققها الشيخ وحواشي تحقيقاته أو الكتب ی لها 2 
رل تمد ره دا هي رطع ما و احذف وآشیرلی ذلك ' ْ 
بنقاط هکذا ( ...ی . 0 
وفي الحتام أسأل الله العظيم أن أن يكون هذا ا وقربة ا 
۰ ال ولا محل » وأن يسد اة > ويغفر الهفوة والزلة » وأن يجعلنا من زمرة أهل . 
حدیث والسنة » وآن یجشرنا تحت لولم من بعث بخ هله ران يدان كران 
٠‏ ومشايخنا في غرفات الجنة , اللهم أمين . ح ۱ 
OOOO‏ 


العلا مة عبد الرهمن المعنمي اليماني 
حیاته وآثاره 


0 اسمه ونسبه . 

ت مولده ونشأته . 

ح طَلَبْهُ للعلم . 

ه أعماله ورحلاته . 

شيوخه . 

0 تلامیذه . 

- مکانته العلمية وثناء العلماء علیه » . 

د آثر الشیخ في أحیاء کتب السنة والژجال . 

ت عقیدته السلفية ومنافحته عنها وجهوده في نشرها . 
0 وفانه . ۱ 
د أثاره ومؤلفاته . 

ت کلمات مضيثة وأقوال بليغة من كلام العلامة المعلمي . 





هه او nan‏ مص سا ارس ادها هنا 


هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي العدمي 
اليماني » ينسب إلى بني المعلّم من بلاد عتمة بالیمن . 

۵ مولده ونشأته : 

ولد في أول مسنة ( ۱۳۱۳ه) بقرية ( احاقرة ) من بلاد عزلة ( الطفن ) من 
مخلاف 9 رازح » من ناحية (غتمة ) » نشأ في بيئة متدينة صالحة » وقد كفله 
والداه و کانا من خيار تلك البيئة . 

٠‏ فا القرآن علی رجل من عشیرته وعلی والده قراءة متقنة مجودة وکان یذهب 
مع والده إلى بیت « الرعي »حیث كان أبوه یعلم آولادهم ويصلي بهم . 

ه ثم سافر لی احجرية - وکان آخوه الأكبر محمد كاتباً في محكمتها 
الشرعية - وأدخل في مدرسة حكومية یدرس فیها القرآن والتجوید واحساب 
فمكث فيها مدة ثم قدم والده ر بقراءة النحو فقرأ شيعا من ٠‏ شرح 
الكفراوي » على الأجرومية . 

ورجع مع والده وقد تمهت رغبته إلى قراءة النحو فاشتری کتباً في النحو » 
فلما وصل إلى بيت ١‏ الريمي )وجد رجلاً يدعى ‏ آحمد بن مصلح الرمي ) فصارا 
یتذ کران النحو في عامة أوقاتهما » مستفيدين من تفسيري ١‏ الخازن ) « والنسفي ) 
فأخذت معرفته تنقوى حتى طالع ( المغني ) لابن هشام نحو سنة » وحاول تلخيص 
فوائده المهمة في دفتر وحصلت له ملكة لا بأس بها . 

» ثم ذهب إلى بلده ( الطفن ) وأشار عليه والده بأن يبقى مدة ليقرأ على 
لفقیه العلامة « أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي » فلازمه وقرأ عليه الفقه 


۱ بلوغ الأماني من كلام ی محر ات وقواعد في اجرح والتعديل وعلوم اخدیث ۽ : 


والفرائض اسر إلى بيت الركي » فقرأ كناب « الفوائد درز 
في علم الفرالض ‏ ۰ .. 0 اك 
* وقرأ المقامات وبعض كتب الأدب » وأولع بالشعر فقرضه 8 
۱ سافر إلى « المجرية » » وبقی فیها مدة بحضر بعض انجالس يذاكر فيها الفقه » . 
۰ ثم رجع إلى مُتمة ) وكان القضاء قد صار إلى الزيديه فاستنابه الشيخ « علي . 
بن مصلحالرعي ارکان کانبا لقاضي « علي بن یحمی کل »نم ون بط 
لقاضي « محمد بن علي الرازي » » فکتب عنده مدة . ۱ ۱ 
أعماله ورحلاته  :‏ . 

ثم ارتحل إلى جيزان سنة ١‏ ۳۰ فولاه محمد الأدريسي "۳ 
حينذاك - رئاسة القضاء » فلما ظهر له ورعه وعلمه وزهده وعدله لقبه ب 
شیخ الاسلام » وکان إلى جانب القضاء يشتغل بالتدريس » فلما توفي 
٠‏ محمد الادريسي سنة ۵۱۳4۱۶ » ارتحل إلى عدن وبقي فيها سنة مشتغلاً. 
. بالتدريس والوعظ ثم ارتحل إلى الهند وعُينَ في دائرة المعارف قرابة الثلاثين : 
۵ دم سار مک ما د ۸۱۲۷۱ ۲ » قآ که اطم لكي في 
ی ۱ 
شيوخه : : ۰ ۱ : 
N SS SN Es‏ 
والفرائض وغيرها » وقبل ذلك درس القرآن على والده . ٠‏ ا 
© ومن هؤلاء العلماء : 
١‏ والده « يحبى » حيث قرأ عليه القرآن . 
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۲ الشیخ « حمد بن مصلح الريي » حيث تذاکر معه بعض کتب النحو . 

۳ - والشیخ « أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي ) حيث قرأ عليه الفقه 
والفرائض والنحو . . 

4 والشیخ « سالم بن عبد الرحمن باصهي . ذکره في رسالة له في الرد 
علی القائلین بوحدة الوجود » آلفها الشیخ عام ۱ ۵۱۳۶۱ ) . 

تلامیذه : 

١‏ خب وا ارس بارا ا 
التي قضاها قاضیا في « جیزان » » وکذلك في الفترة التي قضاها في « عدن » 
ولكن لم يذ كر في ترجمته تلاميذ له » ولعل السبب في ذلك كثرة تنقله وعدم 
استقراره في مكان واحد مدة طويلة حتى الأماكن التي استقر فيها فقد كان 
مشتغلاً بتصحيح الكتب والتصنيف » ولعل هذا من الأسباب التي لم تجعل 
الشيخ يتفرغ للتدريس . 

أخلاقه وشمائله : 

لم اق غل وم لأخلاق الشيخ وشمائله « رحمه الله » ولم ألق من 
عاشره » ولكن من خلال قراءتي لمؤلفاته تكونت في مخيلتي صورة لأخلاق 
الشيخ وشمائله حيث انطبعت في نفسي انطباعات تستّشف من خلال 
الكلماث ومن ذلك : 

ر 1) آدبه مع اخالف وأنصافه وأمانته العلمية : 

» في ترجمة عمر بن قیس الكي » ذکر الكوثري قصة في سنادها عمر بن 
قیس الكي فذکر الشیخ کلام الكوثري ثم قال : صدق الاستاذ ولم یحسن 


بلغ الأماني من كلام للدي اليماني ١‏ فرائد رفواعد في الجرح والتعديل وعلوم احدیث ۰.4 : 


الخطيب ا ا لمحکاية . ۱ نز 
) کر شخ شا من لا الکو ورب ملس این 007 
0 لو ون ره و 
5 وعيب أهله A‏ 0 ۱ 
رب ) من ورع الشیخ وخشیته : ۱ ۱ 
۱ » بعد آن ذکر شیاً من فعال أهل الرأي قال وق رن لس تا 
وأئمتها إلى طرف مما أكره » وأعودُ بالله من شر نفسي وسيء عملي ([ وكا 
آغزه لا ولرخوا لْذِينَ بو 2 ۳ لذي ين ءَامَنُوا : 
ربا زنل روف 2 ¢ 24 [ الحشر : N os‏ 
( ج ) غيرته وشِدّته عَلَى أعداء 08 من الندقةوالندعة التعضبة : 
اه 
۳۹ 4 1 . 31 
a‏ ار سدیث اطوش » وکال ايز به وی 0 
استهزأ به به فلیس من أهله 57 ۱ ۱ 2 ۱ 
٠ ۱‏ ومن ذلك قال بعد أن ذكر شيا من قال آمل الدع د د وقد جرني 
(0 التنکیل ( ۳۷۲/۱ ) a ٠.‏ 
9 التكل ١3‏ 7161 ) قفر : الأنوار هه ر ماد :کل( عم 
٠‏ () التسکیل ( ۲۹۲/۱ ) ۱۰ ۳ 


ال e‏ 
۱ رم الأنوار ( ۲۵۵) . 
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الغضب للسنة وأئمتها إلى طرف مما أكره 206 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه » : 
قعل الح ديد انهه عاي م اه ال ولاز 

وشهدوا له برسوخ القدم في علوم الحديث وضربه بقصب السبق في خدمة 
السنة النبوية وإحياء كتب الرجال والتواريخ وغيرها . 

وقد وَصَفَّه غير واحد من أهل هل العلم ال 0 
و( خادم الأحاديث النبوية » و( بأنه ثقة عدل ) . 

ومن هؤلاء العلماء الذين أثنوا عليه الشيخ عبد القدير محمد الصديقي 
القادري « شيخ كلية الحديث » في « الجامعة العثمانية ) ( بحیدر آباد الدکن » 
بالهند » حيث حصل ١‏ المعلمي ) منة على إجازة قال فيها بعد الحمد والثناء 
على النبي ع : « إن الأخ الفاضل والعالم العامل الشیخ عبد الرحمن بن 
بحی العلمي القتمي اليماني » قرا علي من ابتداء « صحیح البخاري 4 » 
وه صحیح مسلم » واستجازني ما رويته عن أساتذتي » ووجدته طاهر 
الأخلاق » طيب الأعراق حسن الرواية » جيد الملكة في العلوم الدينية » ثقة 
عدلاً » أهلاً للرواية بالشروط امعتبرة عند أهل الحديث » فأجزته برواية 
و صحيح البخاري ) و ۱ صحیح مسلم » وه جامع الترمذي » و « سنن أبي 
داود » و « ابن ماجه » و « اللسائي » و « الوطاً » الك رضي الله عنهم ».. 
* وعن آثنوا علیه الشیخ العلامة « محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) رحمه الله 
مفتي الديار السعودية » حيث وصفه ب « العالم خادم الأحاديث النبوية 06©. 


. ) ۲١۲ / ۱ ١ السكيل‎ )0( 


بلوغ الأماني من كلام امي اي د فوائد وقواعد في الجرح رالععدیل رهلرم احدیث 4 


0 » وكذلك أ عليه الخ 9 محمد جد اراق رة والشيخ 9 ميد 
حامد الفقي » رحمهما الله . ۰ . 
و وأ ثنى عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - متع الله بحياته حيث قال . 
معلقاً على كلام للمعلمي ) في درجات اتوثین عند ابن حبان : « هذا , | 
تفصيل دقيق » يل على مرتة لولف رحمه الله تعالى ع وتكن من ضام 
: الجرح والتعديل » وهو مما لم آره لغیره فجزاه الله خيراً ٩۲۸»‏ . 2 
م وقال عنه الشيخ « بكر أبو زيد ): وی کش وا 
وقال أيضاً : ؛ تحقيقات هذا الجر نقثل في حجر » ينافس الكبار كالحافظ ' 
أبن حجر فرحم الله الجميع ويكفيه فخراً کتابه التنکیل 6 ۰ 
وغيرهم من العلماء الأعلام والمحققين الأثبات أمين . 
. أثر الشيخ في أحياء كتب السنة. والرّجال : 0 
قضی العلمي « ر حمه الله » شطراً كبيراً من حياته بين الور ق والداد 5-7 
“البسئة والرجتال” یار طبرا مرابطا محتسباً 8 يا يها ین آمثوا آضبژوا . 
وضابزوا وزابطوا ونوا هل ۾ فل ل 
إحياء كتب السلف أملاً في إحياء الأمة الثي كانت تنظ في سات حمق 
غارقة في ظلمات التعصیب والتقلید والخرافة . و N‏ 
اد شخ رسمه له سمي سما حي لاء كب السا الماح في 
٠‏ (۱) مجموع خاوى الشيخ محمد بن راهيم ( ۰ / ۱۲۱ ) . 
(۲) السکیل (  ) 458 / ١‏ الحاشية .. 


() « التاصیل لأصول التخریج » ( ۱ / ۲۷ ) . 
)٤(‏ نفس المصدر السابق ( ۱ / ۲۷ ) . 
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کافة فروع العلم لاسیما کتب السنة والرجال والتراجم وذلك سعياً منه لأحياء 
مدرسة أمل احدیث التي یقوم عمادها علی الکتاب والسنة الصحيحة بفهم 
سا الاب : 

وقد قام الشيخ بتحقیق عدد من کتب السنة والرجال والتواریخ ما استقلالا 
أو مشاركة لغيره » وما من منصف مشتغل بعلوم الحديث أو له إطلاع على 
كتبه إلا ويعترف للمعلمي بالفضل والمكانة ورسوخ القدم في مجال تحقيق 
كتب السلف لاسيما كتب السنة والرجال » مع دقته ومهارته في إثبات النص 
على صوابه وتوضيح الفروق بين النسخ الخطية » مع ما قد يعرض من رداءة 
الخطوط أو عدم وضوحه أو سقط أو تصحيف وغير ذلك ما يعلمه ويخبره من 
. يمارس تحقيق المخطوطات . 

ونظرة سريعة على قائمة الكتب التي قام الشيخ بتحقيقها تجعل الباحث أو 
طالب العلم يقف مبهورًا أمام هذا الإنتاج الوفير مع الدقة والجودة والإتقان . 

عقيدته السلفية ومنافحته عنها وجهوده في نشرها : 

لناظر في کتابات الشیخ وتحقیقاته بتضح له جلياً ما كان عليه الشيخ من 
عقيدة سلفية واتباع خير البرية وأنه على عقيدة الفرقة الرضية هل السنة 
والجماعة . 

بل کان الشیخ رحمه الله من الافجین عن عقيدة السلف حیث کان من 
العلماء القلائل الذین بلغوا في تقان مباحث العقيدة والعرفة بالفرق اخالفة 
وأصولهم مالم يبلغه غيرهم . 

فتجده في کتاب « القائد ٍلی تصحیح العقائد » یقرر عقيدة السلف » ویبطل 
ما خالفها من کلام الفرق امحالفة ویجادلهم باحجة والبرهان » بل لن الانسان 


۲۰ الي من كلا المي اليماني « فوائد وفراعد في الجرح اعد رام الحديث ٠»‏ ۱ 


| ليقف معجباً بسعة علم المعلمي ا Aaa‏ 
- ويبطل حججهم » وسرعان ما يتذكر أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ! . 
الله » في مناقشاته وردوده على أهل الكلام . a.‏ 
» يقول الشيخ محمد عبد الرازق حمزة عن کتاب « القائد »- :فرت ¦ . 
من قراءة کتاب ( القائد إلى تصحيح العقائد » للعلامة احقق: “اسيم 
عبد الرحمن بن يحيى العلمي العتمي » فإذا هو من أجود ما كتب في بابه نيا 0 
ناقشة التکلمین و التفلسفة الذین انحرفوا بتطرفهم وتعمتهم في النظر 
3 والباحث ) حتی ترا عر رادلا الله المستقيم الذي سار عليه ١‏ 
لذین انعم الله علیهم من البین والصدیتین والشهداء والصالين من لثبات : 
صفات الکمال لله تعالى » من علوه سبحانه وتعالى على خلقه علواً حقيقياً. 
" یشار الیه + في السماء عند الدعاء (شارة حقيقية وأن القران كلامه حقاً حروفه , 
ومعانيه کیفما قرع أو كتنب » وأن الإيمان يزيد وينقص حقيقة » يزيد : : 
بالطاعات وينقص بالعاصي » وأن الأعمال جز من این »لا بستق الا 
إلا بالتصديق والقول والعمل . ۱ 0 
۱ حتت العلامة للف هذه طالب بالأدلةالفطرية ولقلية من الكتابُ وال ١‏ 
على طريقة السلف الصالح من الصحابة وأكابر التابعين » وناقش من خالف . 
۵ ذلك من الفلاسفة كابن سينا ورؤساء علم الکلام کالرازي والغزالي: والمضد ‏ ۵ 
والسعد » فأثبت بذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه الحققة الشافية . 
الكافية بأوضح حجة وأقوى برهان : أن طريقة السلف في الإهان بصفات ألله. ۰ 
تب عم ا ل 
وأظلم وأودي راعاك ۶ ا 


فرأت الکتاب فأعجبت به أيما إعجاب » لصبر العلامة علی معاناة مطالعة 
نظریات التکلمین حصوصاً من جاء منهم بعد من ثالشهم شیخ الاسلام ابن 
تيمية وتلمیله ابن القیم کالعضد والسعد » ثم رده علیهم بالأسلوب الفطري 
والتقول الشرعية التي یمن بها كل من لم تفسد عقلیته بخیالات الفلاسفة 
واتتکلمین » قَسَدّ بذلك فراغاً كان على كل سني سلفي سده بعد شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالی » وأدى عنا ديناً كنا مطالبين 
E‏ خير الجزاء » وحشرنا وإياه في زمرة 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين وحسن 
أوافك 3 2 أمين 2 

» وکذلك تظهر جهود الشیخ ‏ رحمه الله ) في نشر عقيدة السلف من 
خلال كتب ١‏ العقيدة » التي حققها أو شارك في تحقيقها ومن ذلك : 

. اجواب الباهر في زوار القابر » : لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « ١ 

۲ - « لوامع الأنوار البهية في عقيدة الفرقة الرضية » : للسفاريني . 
۳ : الرد على الأخنائي » : لابن تيمية . 

© وكذلك من خلال الردود التي كتبها في الرد على المبتدعة والزنادقة » وفيها 
یتضح له السلفي جلیاً وغيرته عقيدة هل السنة وامماعة » ومن ذلك : 
۱ - « القائد لی تصحیح العقائد »۲۲ . 

۲ - « إغاثة العلماء من طعن صاحب الوراثة في الإسلام » . 

 - ۳‏ الرد على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود » . 

. ) ۳۸١ / ۲ ( القائد إلى إصلاح العقائد  المطبوع ضمن التدكيل‎ )١( 

(۲) وهو نت الرابع من التدكيل وقد طبع ضمن التدكيل وطبع مفردًا بعد ذلك . 


۲ . بلوخ الأماني من كلام العلمي اليماني « فرائد وقراعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث ۲" 


وفاته : ۱ : 
لقع« رسمه »با كة الم لكي ١‏ سل کج ود 
0 رواد المكتبة ' کک وطلاب 8 ات و رت 7 
ی وتحقيقها ا في لاا العثمانية لب 5 0 
وبعد حياة حافلة بخدمة العلم ونشر السنة والذب عن حياضها والرد على 
أهل البدع والأهواء » توفي الشیخ صبيحة یوم امیس السادس من شهر صفر 
عام لف وثلائمائة وستة وثمانین من الهجرة النبوية 4 عن عمر یناهز ثلاث 
وسبعون سنة حیث آدی صلاة الفجر في السجد الحرام وعاد إلى مكتبة الحرم ' ۱ 
حيث كان يقيم » رحمه الله » رحمةً واسعة وجزاه عن الاسلام والسلمین خیر 
الیراء().: ظ ۳ 


و و وم 


۱ (۱) استفدث في ترجمة الشيخ من الترجمة التي كتبها الشيخ محمد نصيف رحمه الله ونشرت في . 
١‏ مجلة الحج » الصادرة في مكة. رم ار او جلاک عفن رمالة ی 7 بسن ! 
۱ العريه E E‏ 0 
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بسب آاره لفات 0 





تتدوع 7 ا - رحمه الله - إلى ثلاثة د : ما قام بتأليفه » وما قام 
بتحقیقه وتصحيحه » وما شارك في نحقيقه وتصحیحه . 

أولاً : ما قام بتأليفه"' : 

: طليعة التنكيل‎ « ١ 

وهو مقدمة لکتابه « التتکیل » حيث ذکر في « الطليعة » شيئاً من مغالطات 
« الكوثري » ومجازفانه وفصل القول فیها في التنکیل . 

۲ « التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 0" . 

وهو من أنفس ما کتب الشیخ « رحمه الله ) ويظهر فيه تبحره وسعة إطلاعه 
ودقته وتحقيقاته في علوم الحديث والإعتقاد والفقه وغيرها من العلوم وغيرته 
على السنة وذبه عن أهلها ومعتقدهم . 

قال العلمي « رحمه الله » : « فاني وقفت علی کتاب « تأنيب الخطيب » 
للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري › الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ 
احدث « اخطیب البغدادي » في ترجمة الامام آأيي حنيفة من « تاریخ بغداد » 
من الروايات عن الماضين في الغض من « آيي حنيفة » فرأيت الاستاذ تعدي ما 
يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى مالا يرضاه 
عالم مت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية ومن تخايط في القواعد 
ما ان مطبا من کنب لیخ آشرت ی ومع اغفال الرشارة فذلك إشارة إلى عدم طبعه . 


(۲) طبع مع التنكيل عام ۱۳۸۲ هه بعناية الشيخ الألباني . طبع مكتبة دار المعارف . 
(۳) وقد طبع عام ١1887‏ ه بعناية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني طبعته مكتبة المعارف . بالرياض . 


بارغ الأماني من كلام علبي اني د فوائد فاد في اجرح والتعديل وعلوم الحديث « ۳ 


۰ د في أئمة السنة ونقلتها » + حتی تناول بعض ال الصحابة 5 ۱ 
. والأئمة الثلاثة ‏ مالكاً » « والشافعي » و« آحمد » وأضرابهم وکبار أئمة . 
الددیث وثقات نقلته والاد لاخادیث تة اة والب المي اة 
۱ نأساء في ذلك جداً » تى إلى الإمام أبي حنيفة نفسشه » فإن من يزيم أنةالا. 
يتأتى الدفاع + ما ل » فساء ما یشی علیه ۰ . 
فدعاني ذلك إلى تعقيب ل لل ا ري 
| آسمیته ۱ الكيل ما في تایب لكواري من اااطل ‏ 4 سس 
ورتبته علی آربعة آقسام : 
القسم الأول : في تحزير القواعد التي خلط فیها . 
القسم الثاني : في تراجم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم . 520 
۰ وهم نحو ثلثمائة فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه » وهشام بن,عروة بن 
۱ الزبير بن العوام » والأئمة الثلاثة » وفيهم الخطيب. . وأدرجت في ذلك تراج 
٠‏ آفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم ورتبت التراجم على الحروف: المعجمة . ئ 
القسم الثالث : في الفقهیات : وهي مسائل ازتقدت 0 جنيفة | | 
وأصحابه حاول الأستاذ الأنتضار لمذهبه . #اخس ”ا الل 
القسم الرابع : في الاعتقاديات و ا لصحة عقيْدة 1 ظ 
أئمة الحديث إجمالاً وعدة مسائل تعرض لها الأستاذ ولم أقتصر علی مقصنود : 
قب ل حرصت حار آذ یکر اكاب جما وقد حيو في لع ابن 
ما يعين على النبحر والتحقيق فيها . ) و 
وحرصت على بوي الحق والعدل واجتناب ما للأستاذ . > غلا ۱ 
إفراطه في إساءة اقول في الأئمة جرأني على أ آن اسرح بعض 3 یقتضیه . 


العلامة عبد الرحمن العلمي اليماني حياته وآثاره o‏ 


صنيعه وأسأل الله تعالی التوفیق لي وله ٩۲»‏ . 
۳ « الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء علی السنة من الزلل والتضلیل 
والمجازفة ۲۳۲ . 
» قال الشيخ في مقدمته : « فانه وقع إلى كتاب جمعه الأستاذ محمود آبو 
رية وسگاه « ضواء علی السنة اللبوية » فطالعته وندبرته فوجدت تهجما وترتيباً 
وتکمیلاً للمطاعن في السنة السنة اللبوية مع آشیاء أخرى تتعلق بالمصطلح 
وغيره .... ورأيت من الحق عليئع أن أضع رسالة أسوق فيها القضايا التي 
ذكرها أبو رية وأعقب كل قضية ببيان الحق فيها متحرياً إن شاء الله تعالى الحق 
وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد » إنه لاا حول ولا قوة إلا به هو حسبي ونعم 
۰ الوکیل ۳ 
وکما ذکر الشیخ : آن کتاب « آيي رية » يعتبر جمعاً وترتيباً وتكميلاً 
للمطاعن في السنة النبوية » فکتاب ١‏ الأنوار الكاشفة ) يعتبر حلقه في سلسلة 
ما كتب دفاعاً عن سنة المصطفي َه وحشداً وجمعاً لجيوش ودساكر أهل 
السنة في الرد على المبتدعة وأهل الأهواء والرندقة » وكشفاً لزيفهم وتنياناً 
زلهم وضلالهم + E‏ رای له لا آن یم 
وره ولو ره آلكافود ‏ ز اتید 


(1) طليعة التدكيل ص ( ۱۷ ) وبظهر في التنکیل وطلیعته سعة علم الشيخ في علوم الحديث وتمرسه 
في التعامل مع کتب الرجال والتراجم » ثم انظر كيف دعا الشيخ للكوثري » ونعته بالعلامة » مع 
مخالافاته » وهذا من إنصاف الشيخ « رحمه الله » وأدبه مع الخالف . 

(۲) وقد طبع عدة طبعات إحداها طبع « عالم الكتب » عام ۱۰۳ ه . 

(۳) مقدمة الأئوار الکاشفة ص ( 4 ) . 


بلوخ الأماني من كلام لدي اليماني ٠‏ فوائد وقراعد في رخ والتعديل وعلوم الحديث » : 


4 « علم الرجال اهییه ‏ : ۱ 
وهي محاضرة ألقاها في المؤتمر ي الذي اه ذائرة المعارف! العدمائية. 
i Ba . ۷‏ 
« ما رام هه لین الا السلا هل يجوز جره عن موصن 0 
عند احاجة لتوسیع الطاف ST : ٩۳۲»‏ 
۱ وموضوع الرسالة ظاهر من عنوانها » ولد حاول ال ( رحمه سب 
الأدلة ودلائتها على وجه التحقيق . ۱ î‏ : 
5 د العبادة » : : 
ذكره ایغ في عدة مواضخ من كبه ‏ وقال عنه : ٠‏ هو كتاب من تأليفي 
استقرأت فيه الآيات القرأية ودلائل السنة والسيرة والتاريخ وغبزها ا 
هي العبادة , ثم قیق ما هو عبادة الله مما هو عبادة لغيره 0906 ۱ 
۷ « احکام الکذب ) : ۰ 
ذكرها الشيخ في عدة مواضع مرن قي ۱ 

وقال في ١‏ التنكيل . : و شرحت فیها ما حقيقة الکذب ؟ 
وما الفرق. بينه وين الجاز ؟ وما هي العاریض ؟. ٠‏ 

وما هو الذي يصح الترخيص فيه ؟ وغير ذلك » . 
(۱) وقد طبعت قدا وأعاد نشرها الأخ أو معاذ طرق بن عوض الله وق عليها واعتى بها الها 
دار السارى عام ١41١54‏ ه . 


(؟) طبعت بمطيعة ( السنة المحمدية » في القاهرة . 


5) العكيل ( ؟ / ۲۲۰ ) .. 
ا کل ۳0۱۱۲ و۲ ۳۸۱ 


العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني حياته وآثاره ۷ 


۸ « حقيقة التأويل » : 
قال الشيخ في أولها : (أما بعد فهذه رسالة في حقيقة التأويل وتمييز حقه من باطله 
وتحقيق أن الحق منه لا يلزم من القول به نسبة الشريعة إلى ما نزهها الله عز وجل عنه 
من الإيهام والتورية والالغاز والتعمية ) » ولم يكملها الشيخ. 
4 ( تحقیق البدعة » : 
وقد آلفه لتقریب معنی البدعة للناس وتبسیط ما ذکره العلماء من قبل في 
بیان حکمها » ولم یکملها . 
۰ ۱ الرد علی التصوفة القائلین بوحدة الوجود » : 
وهي رسالة رد فیها علی رجل یدعی « السید حسن الضالعي » » كان في 
( صبیا » یتظاهر باحلول والشحاد . 
۱ ( الحنيفية والعرب » : 
وهي موجودة في ٠١‏ صفحات ولكن بعض أوراقها متأكلة . 
۲ رسالة في قوله تعالى : رن الظّن لا يُفبي من اق طَيتاً 4 . 
ذكرها الشيخ في كتابه « الأنوار الكاشفة » . 
۳ : اغالة العلماء من طعن صاحب الورائة في الإسلام » : 
ذكره عبد الله المعلمي في ترجمة والده . 
١ 4‏ ( فلسفة الأعياد وحكمه في الإسلام » : 
من عناوينها « منشاً الأعياد » « الأعياد الدينية » « نظرية الإسلام في الأعياد » » 
وتقع في ۷ صفحات . 
6 الاحتجاج بخبر الواحد » : 


بلوخ الأهاني من كلام المعلمي اليماني ١‏ را وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم ا 


ذکرها في رسالة ۱ الامتبصار في نقذ الال 
5 « عمارة القبور » : ش : 1 ۱ 
قال في مقدمتها بعد الحمد والصلاة : او ا علی بعض ارسال 
التي ألفت في هذه الأيام في شأن البناء على القبور » وسمعت بما جرئ في هذه 
المسألة نظر طالب للحق:متحر للصواب .... الخ كلامه رحمه 1 
۷ « أحكام الحديث الضعیف » : 0 31 : 
ذکرها في مقدمته لکتاب « الفوائد اجموعة في الأحاديث الوضرعة ( 5 
وفي « الأنوار الكاشفة : 0 
١ 8‏ الاستبصار في قد الأخبار » : ۱ 
قال في أولها بعد الحم والصلاة : « أما بعد فهذه إنشاء الله تال رسالة في 
معرفة امحدیث ‏ آتوخي فیها حریر الطالب وتقریر الادلة وأتبع ملا مذاهب أئمة ۱ 
الجرح والتعدیل فیها لیتحرر بذلك ما تعطیه کلماتهم في الرواة ۰.۰ » . 
وعدد صفحاتها ٦۲‏ صفحة ة في کراس من الحجم المتوسط و عسل 
۹- د النقد البريء » ؛ 
ذكرها في رسالة و الإستبصار في نقد الأغبار » ص ٠۹‏ 0 
: الأحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمة صحيحه مستشه دا به في بحث 
الهلاف في إشتراط العلم باللقاء » : ٠‏ 
آحرجها وعلق علیها ۱ وبين ثبوت السماع في ا 


. ٠ 88 ( الأرار الكاشفة من‎ » ) ١١ ( افوائد الجمرعة ص‎ )١( 
OS 


العلامة عبد الرحمن العلمي اليماني حیاته وآثاره ۲۹ 


۱ « تصحیح الکتب القديمة » . 

رسالة قال في أولها بعد الحمد والصلاة : « فهذه رساله فيما علی التصدین لطبع 
الكتب القديمة مما إذا أوفوا به فقد أدوا ما عليهم من خدمة العلم والأمانة فيه » 
وإحياء آثار انسلف على الوجه اللائق وتكون مطبوعاتهم صالحة لأن يئق بها أهل 
العلم » وهي مرتبة على مقدمة وأبواب وخاتمة ... ) 
"9 وله د ديوان شعر » : 

ذكره ابنه عبد الله في ترجمته لوالده . 

» وللشیخ رحمه الله بحوث في مسائل فقهية متفرقة منها : 
۳ بحث في قيام رمضان . 

6 - بحث في توسعة المسعى بين الصفا والروة . 

۵ بحث في توكيل الولي في التكاح . 

۰ . بحث في الربا وأنواعه‎ ۲١ 

۷ بحث في هل للجمعة سنة قبلية ؟ وسبب تسميتها جمعة . 

ثانباً : ما قام بتصحيحه والتعليق عليه : 

. 20) الوّد عَلَى الإخنائي واستحباب زار ة خير البرية الزيارة الشرعية‎ « ١ 

لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية 
۲. « الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة )”2 : للشوكاني 


(۱) طبعته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ‏ الرياض . 
(۲) طبع في مطبعة السنة الحمدية ثم في المكتب الإسلامي . 


بارغ الأماني من کلم العلمي بان 57 رفراعد في الجرح والتعديل وعلرم اث 5 


۳« التاریخ اتکی ۳ ؛ للإمام و ۱ 
6 بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه ٠‏ امام آي | 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم . ۱ 
6 « اجرح والتعديل وتقدمته )0 : للإمام عبد دوز بن أي حام 
5 « تاريخ جرجان ۹6 : للحافظ حمزة بن يوسف السهمي ١‏ / 
۷ ؛ الموضح لأوهام الجمع والتفريق 7©». ای رد ۵ 
الخطيب البغدادي . : 
۸ « الاکمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف واختلف من ن الأسماء اه واي 
والأنساب ۳ : للحافظ ابن ماکولا . ۱ 
٩‏ الأنساب ٠»‏ 0 : للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمماني . 
٠‏ ( تذكرة الحفاظ ۶ للحافظ أبي عبد الله شمس الدین الذهبي . 
۱" . « العاني الکییر في أبيات العاني »۶۳ اي مد یداهن سم 
ابن قتيبة الدينوري . ۱ 


(۱) طبع في مطبعة داثرة لمعارف العثمانية عام ۱۳۹۱ ه حققه الشيخ عدا الجزء الثالث . : 
(۲) طبع في داثرة العارف العثمانية عام ۱۳۸۰ هد . ۱ 
() طبع في داثرة العارف العشمانية عام ۱۳۷۱ ه . 

(4) طبع في دائرة المعارف العدمانية عام ۱۳۹۹ ه , 

" (ه) طبع في دائرة العارف العكمانية عام ۸ ه.. 

(7) طبع في دائرة المغارف العشمانية عام ١94717‏ م . حقق منه شن ار 

(۷) طبع في داثرة العارف العدمانية وقد حقق منه خمسة أجزاء . 

(۸) طبع في داثرة العارف العشمانية عام ۱۳۷۷ ه . 

(9) طبع في داثرة العارف العثمانية . 


العلامة عبد الرحمن العلمي اليماني حياته وآثاره ۳۹ 





۲ النار اللیف في الصحیح والضعیف »: للامام شمس الدین ابن 
قيم الجوزية . 

۳ کشف اخدرات والریاض الزهرات شرح « آخصر اختصرات »۲ 
الثاً : ما شارك في تحقيقه وتصحيحه : 

. الجواب الباهر في زوار القابر »۴۳۳ : لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ « ١ 

۲ « مسند آبي عوافة »۴*۳ للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني 
۳ « السنن الکبری »": للامام البيهقي » وبذيله « الجوهر النقي » لابن 

الث رکمانی . 

4 « موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )0©: للحافظ نور الدين الهيثمى . 
٥‏ « الكفاية في علم الرواية »9 : للإمام أبى بكر الخطيب البغدادي . 
۱ النتظم في تاريخ الملوك والأم 0 , للإمام أبي الفرج أبن ا جوزي ۱ 


(1) طبع الثار من قبل عدة طبعات سقیمة آما حقیق الشیخ فقد طبع حدیا عام ۱2۱5 ه طبع دار 
العاصمة بعناية الشیخ : منصور بن عبد العزیز السماري . 

(؟) وهو كتاب في الفقه الحدبلي وقد طبع في المطبعة السلفي سنة ۱۳۷۰ ه . 

(۲) طبع في الطبعة السلفية وقد شاركه في تحقيقه الشيخ « سليمان الصنيع » . 

. طبع في دائرة المعارف العثمانية وقد شارك الشيخ في تحقيق الجزء الأول والثاني‎ )٤( 

(5) طبع في دائرة العارف العثمانية عام ۱۳۰۲ ه وقد شارك في التحقیق من بداية الجزه الرابع إلى 
نهاية الجزء العاشر . 

(7) طبع في داثرة العارف العشمانية . 

(۷) طبع في دائرة العارف العثمانية 

(۸) طبع في داثرة العارف العثمانية . 


۲ _ بارغ الأماني من كلام العلمي اليماني « فوائد رقواعد في البرح والعذيل وعلوم الحديث » 
۷ « الدرر الکامنة في آعیان الائة النامنه )0 : للحافظ بن حجر 3 
۸ ( عمدة الفقه ^ : للمام موفق الدین بن قدامة , ۲ 


OOOO 





. طبع في دائرة المعارف العثمانية عام 144 م‎ )١( 
٠ . طبع في المطيعة السلفية ب بالقاهرة‎ )۲( ٠ ٠ 


العلامة عبد الرحمن العلمي اليمائي حياته وآثاره ۳ 


كدمات مضينة وأقوال بلبخة للمعدسي 
.0 _الإيمان واثره على الأمم والأفراد ...که 





© قال رحمه الله رحمةٌ واسعة : ( إنه قد إستقر في الأذهان واستغنى عن 
إقامة البرهان ما للعلم من الشّرف والفضيلة وإنه هو الوسيلة لرفع الإنسان في 
المعنى عما أرتفع عنه في الصورة من البهائم . 

وما لا نزاع فيه أن العلوم تتفاوت في مقدار ذلك الشرف » منها الشريف 
والأشراف والمهم ولاهم ۰ ومهما يتصور لعلوم الفلسفة والطبيعيات 
والرياضيات والأدبيات والصناعيات وغيرها من العلوم الكونيات مهما يُتصوز 
لها من الشّرف والفضيلة » والمرتبة الرفيعة فإنها لا تداني في ذلك العلم الذي 
مع مشاركته لها في ترقية المدارك وتنوير العقول ينفرد عنها ياصلاح الأخلاق 
وتحصيل السعادة الأبدية » وهو عِلمُ الدين . 

ومهما ترقي الإنسان في الصنائع والمعارف الكونية وتسهيل أسباب الراحة 
فان ذلك إن رفعه عن البهيمية من جهة فإنه يرل به عنها من جهة أخرى » ما 
لم تنطهر أخلاقه فيتخلق بالرأفة والرحمه والایثار والعفة والتواضع والصدق 
والأمانة والعدل والاحسان وغیرها من الأحلاق الكرية . 

ه كل من كان له وقوفٌ على الأمم والأفراد في هذا العصر عَلِمَ أنه بحق 
يسمى عصر العلم » ولكنه يرى أنه مع ذلك يجب أن يسمى بالنظر إلى تدهور 
الأخلاق إسماً آخر . 

ه النفوس الأرضية تربةٌ من شأنها أن تنبت الأخلاق الذميمة مالم تسق اء 
الإيمان. الطاهر » وتشرق علیها شمس العلم الديني الصحیح » وتهبٌ علیها 


بارغ اي من کم دي اليماني 1 فوائد وقواعد في اجرح والتعديل رعلوم اخدیٹ ¢ 


رياح التذكير الحكيم .. ۱ 
فآي أرض و وا لاء » وجب عنها شعاع تلك الرياح ؛ 00 


 : eS‏ آتمعل فیها من بشید ئ فبا ريسك 
O‏ . علم الرجال 





© وقال رحمه الله : ( إن أضر ع وی 
الاستسلامیون » یطعن الأعداء .في عقيدة من عقائد الإسلام أو حكم :من ' 
أحکامه ونحو ذلك فلا يكون عند أولئك الحامين من الإيان واليقين والجّلم : . 
) الراسخ بالدين والإستحقاق لمون الله وتأییده ما ٩‏ ار ل ۱ 
دفع الشبهة » فيلجأون إلى الإستسلام بنظام . ۰ 
ونظام التقدمین التحریف » ونظام التوسطین زعم أن 050 التقلية لا 
تفيد اليقين والمطلوب في أصول الدين اليقين » عزلوا كتاب الله وسئة رسؤله | 
٠‏ عن أصول الدين ونظام بعض العصريين التشذيب ۰ على أن أولك الذین : 
١‏ سميتهم محامين كثيرا ما يكونون هم الحخصوم والباطل جشع وقد قال الله . | 
تبارك وتعالی : ۵ ولو نع اکن همم مت الشملواٹ ۳ 0 ۱ 
یهن © 1 الوسون :۲۷۱ ۰ وقال عر وجل : « ون توضی عنك ليهو ولا ۱ 
الصّاری عتل که متهم َل د هُدَى آل هو دی [ ابترة : ١٠م‏ . ۱ 
تقال ا : أي ألْذِينَ آه لا ان فا ریا من الین اورا کاب ۾ 
نگ رگم یف نکم كاف رين ه کیت تکذورد وش نع : کک 
سول 4 آل عمران: ۱۰۱.۱۰۰] والرسول فينا بسنته . وقال تعالی وت 


العلامة عبد الرحمن العلمي اليماني حیائه وآثاره ۵ ۳ 


يقاوم عبن بزو گم ن دينک إن آشتطاغوا من ی ز ینک ڪن ينه مُث 


ومو کافه وت خبط ت أغمالهع في آلذليا والآجرة وأُوليِكَ أْحابُ آثارٍ ه: 
۰۱ 6 ۸۱ ۲۲۱۷ . الأنوار E‏ 





٠ ۳ ۳5 2‏ بين المجاهدين والمحدثين _ 


0 وقال رحمه الله : 

« إن العليم الخبیر احم الحاکمین کما شرع الجهاد في سبیله لإظهار دینه ومع 
ذلك » يسر ما يرغب في ذلك من جهة الدنيا » لأنه كما يحصل بالجهاد عن 
الاسلام وان قل ثواب بعض اجاهدین ؛ فکذلك یحصل بطلب احدیث وحفظه 
حفظ ألدين ونشره ؛ وان قل أجر بعض الطالبين ) ۳ 


یه 7 





© وقال رحمة الله : 

( من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل ومن آمضی اشح أن يرمي 
الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتهم » يرى 
بعض أهل العلم أن النصارى أول من غلوا في عيسى عليه السلام » كان الغلاة 
يرمون كل من أنكر عليهم بأنه يمغض عيسى ويحقره » ونحو ذلك . فكان 
هذا من أعظم ما ساعد على انتشار الغلو ؛ لأن بقايا أهل الحق كانوا يرون أنهم 
إذا أنكروا على الغلاة نسبوا إلى ماهم أشد الناس كراهية من بغض عيسى 
للشيطان » وقريب من هذا حال الغلاة من الروافض » وحال القبوريين » وحال 
غلاة القلدین » . 





6 ا ەا ۱ ۱ 
« قد أكثر العارفون بالإسلام اخلصون له من تقرير أن كل ما وقع اه 
المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من 1 الإنحطاط فا 
كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام وأرى أن ذلك يرجع إلى أ ال نی ا 
الأول : التباس ما لیس من الدين بما هو منه . الثاني : ضعف اليقين بم عؤ من 
الدين . الثالث : عدم العمل بأحکام الدین . ۰ 1 
وأرى أن معرفة الأداب الثبوية الصحيحة في العبادات 50 والإقامة. 
والسفر والعاشرة ‏ والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والا كل والشرب | 
والکلام والصمت وغیر ذلك ما یعرض للانسان في حیانه مع حري العمل بها . 
۰ كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض فإن كثيراً من تلك الآداب سهل على ' | 
النفس » فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منها تاركاً لما يخالفها لم يلبث إنشاء الله . 
تعالى أن يرغب في الأزدياد » فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة . . 
لغيره في ذلك وبالاهتداء بذلك الهدي القوی » والتخلق بذلك الخلق العظيم : ولو : 
إلى حدما - يستدير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرس اليقين ويصلح ۱ 
ابعل » وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن ترول إن شاء . 
اللّه ) الس د ون د ا O‏ 0 





قد الط الاب بال #تطزيق النجاة للعالم أن يبد جرد ند من 


العلامة عبد الرحمن العلمي اليماني حیاته رآلاره ۳۷ 


الأهواء ويتدبر حق التدبر ما كان عليه الحال في عهد النبي مب فيأحذ بذلك 
ويدع ما يخالفه » وأما العامة منهم فهم إلى خير إذا عقلوا وت ركوا التعصب نا لا 
يعلمون وتحروا الإحتياط لدينهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم » . 
الفوائد انحموعة (۲۷۹ ) . 

© قال رحمه الله : 

« اعلم أن الناس تختلف مداركهم وأفهامهم وآراؤهم ولاسيما فيما يتعلق 
بالأمور الدنيوية والغيبية ؛ لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى 
وحكمته » ولهذا كان في آيات كثيرة يسشكلها كثير من الناس وقد ألفت في 
ذلك كتب » وكذلك استشكال النص لا يعني بطلانه » ووجود النصوص التي 
يُستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوا ؛ وإنما هو أمر مقصود شرعاً 
ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور » وبيسر للعلماء أبوابا من 
الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات ) . 

O OOO ۰ 





فقاجد حدينية مهمة 





في رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي ‏ كا 


» قال مالك رحمه الله : « لا تأحذ العلم من أربعة ؛ وحذ ممن سوى ذلك » لا 
تأحذ عن معلن بالسفه وإن كان أروى الناس » ولا تأحذ عن كذاب يكذب في 
حديث الناس إذا جرب عليه ذلك وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله 
صلی الله علیه واله وسلم ... ) . 

أسنده الخطيب في ( الکفاية ) ص ١١5‏ إلى مالك كما تقدم ثم قال ص 
۷ د باب في أن الكاذب في غير حدیث رسول الّه صلى الله عليه وآله 
وسلم ترد روايته - قد ذكرنا آنفاً قول مالك بن أنس . ويجب أن يُقبل حديثه 
إذا ثبت توبته » ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك . 

وأسند ص ۲۳ - ۲١‏ إلى الشافعي « ... ولا تقوم احجة بخبر الخاصة حتى 
يجمع أموراً منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في 
حديثه ) وهذه العبارة ثابتة في رسالة الشافعي . 





وفي « لسان آلیزان » ج ١‏ ص ٤٦۹‏ : « قال ابن أبي حاتم عن أبيه أن يحبى 
ابن المغيرة سأل جريراً ( ابن عبد الحميد ) عن أخيه أنس فقال : قد سمع من 
هشام بن عروة ولکنه یکذب في حدیث الناس فلا یکتب عنه » : 

وفي « النخبة وشرحها » : « ثم « الطعن » یکون بعشرة آشیاء.... ترتیبها علی 
الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي ... ) ( إما أن يكون بكذب 
الراوي ) في الحديث النبوي ... متعمداً لذلك ( أو تهمته بذلك ) بأن لا يروى 
ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة » وكذا من عرف 


3 برغ اي من كلام العلمي ليعاني ٠‏ فوائد وفراعد في الجرح ولتعديل وطوم أحديث » 


الكذب في كلامه وا لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث البوي » هو دون 
الأول . ( أو فحش غلطه ) أي كثرته ( أو غفلته ) عن الإتقان . ( أو فسقه ) .... 
(أروضه) الاو على سل الوم أ ملت ) ف اضات وأ جما 
... ( أو بدعته ) ... رآو سوء حفظه ) .. | 
هذه النقول تعطي د كد وك ع م ا 
الكذبة الواحدة التي لا يترتب عليها ضرر ولا مفسدة وقد ساق صاحب 0 
الزواجر ) الأحاديث في التشديد في الكذب ثم قال ج ۲ ص ١45‏ 9 عد هذا 
هو ما صرحوا به قيل لكنه مع الضرر ليس كبيرة مطلقا بل قد يكون كبيرة 
كالكذب على الأنبياء وقد لا يكون - انتهی - وفيه نظر » بل الذي يتجه أنه . 
حيث اشتد ضرره بأن لا يحتمل عادة كان كبيرة بل صرح الروياني في ر 
البحر ) بأنه كبيرة وإن لم يضر فقال من کذب قصداً ردت شهادته وإن لم 0 
| يضر بغيره لأن الكذب خرام بكل حال . وروی فیه حدیفاً . وظاهر الأحادیث ‏ 
السابقة آو صریحها یوافقه وکأن وجه عدولهم عن ذلك ابتلاء أكثر الناس به . 


: فکان كالفيية علی. ما مز فیها عند جماعة ) . 


أقول لا یلزم من التسامح في الشاهد آن یتسامح في الراوي لوجوه ٠:‏ 
الأول : أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة فإن الشهادة تترتب على : 
خصومة ویحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم ويأتي باللفظ الخاص الذي لا ۰ 
يحتاج إليه في حديث الناس ويتعرض للجرح فوراً » فمن جربت عليه كذبة في . 
۰ ا ا 
في الرواية آشد من حوف أن یجره لی شهادة الزور . 0 
الثاني : آن عماد اراة لسدق ومعقول آن شدد فیا فیما علق به مالم 


الباب الأول ؛ فَوَآَعِد حديثية مهمة ۳ 





يشدد في الشهادة وقد حفف في الرواية في غير ذلك مالم يخفف في الشهادة 
تقوم الحجة بخبر الفقة ولو واحداً أو عبد أو امرأة أو جالب منفعة إلى نفسه أو 
أصله أو فرعه أو ضرر على عدوه كما يأتي بخلاف الشهادة » فلا يليق بعد 
ذلك أن يخفف في الرواية فيما يمس عمادها . 

الغالث : أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جداً من الضرر 
الذي يترتب على شهادة الزور فينبغي آن یکون الاحتباط للرواية آکد وقد أجاز 
الحنفية قبول شهادة الفاسق دون روایته » والتخفیف في الرواية با تقدم من قیام 
الحجة بخبر الرجل الواحد وغير ذلك لا ينافي كونها أولى بالاحتياط لأن 
لذلك التخفیف حكماً أخرى » بل ذ 0 يقتضي أن لا يخفف فيها فيما عدا 
ذلك فترداد تخفيفاً على تخفيف . 

الرابع : أن الرواية يختص لها قوم » محصورون ينشأون على العلم والدين 
والتحرز عن الكذب » والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس لأن المعاملات 
والحوادث التي يحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد ولا يحضرها غالباً إلا 
أوساط الناس وعامتهم الذين ينشأون على التساهل فمعقولٌ أنه لو ردت شهادة 
كل من جربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جداً » ولا كذلك الرواية . 
نعم الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها ويعقبها الندم » وما يقع من الإنسان في 
أوائل عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه وما يدفع به ضرر شديد ولا ضرر فيه 
وصاحبه مع ذلك مستوحش منه ربما يغتفر . والله أعلم . 

- فآما الکذب في رواية ما یتعلق بالدين ولو في غير الحديث النبوي فلا خخفاء 
في سقوط صاحبه » فان الکذب في رواية آثر عن صحابي قد يترتب عليه أن 
يحتج بذلك الأثر من يرى قول الصحابي حجة » ويحتج هو وغيره به على أن 


5 يفوع الأمائي من كلام العلمي اليماني ٠‏ فاد وراد في بح رالد ارم دی » 
مثل ذلك القول ليس خخرقاً للإجماع » ويستند إليه في فهم الکتاب: والسنة 4 


" ويرد به بعض أهل.العلم حديفاً رواه ذاك الصحابي يخالفه ذلك 00 
نحو ذلك في الکذب في رواية قول.عن التابعي » e‏ وأقل ما 


- في ذلك أن يقلده العامي . 


' وهکذا الکذب في روایة تعدیل لبعض الرواة فائه پترب غلیه بل 0 
0 ذلك الراوي وقد یکون فیها Î‏ كت هر را 
ما یترتب على کذب في حدیث واحد عن البي صلی الله عليه وعلی آله . 
کی SE‏ 
| کثيرة صحيحة وذلك أشد من الكذب في حديث واحد . 
وهکذا الاخبار عن الرجل با يقتضي جرحه . ومکذا الكذب E‏ 
ا اک 
معنى الكذب في الحديث النبوي أو قريب منه وتترتب عليه مضار شديدة | ۱ 
۰ یی ا أن كي 
بعض ما يقع في حديث النان .. ۱ ۱ ۱ 
۰ امد ممي بعض ت و ي فاد ا م د 
في الرواية وفي الجرح والتعديل كذباً يترتب عليه الضرر الشديد والفسباد الكبير ١‏ . 
ثم يزعم أنه نه ما يقدح بذلك فيما لا يقبله هو منهم فأما ما عداه فإنهم يكونون . 

فيه مقبولين » كذا يقول » وكأنه يقول : وإذا لزم أن يسقطوا البتة فلیسقطوا - 
EE ٠‏ . ولیت شعري من الذي يعادي آبا حتيفة من يقتضي صنیعه أنه لا ١‏ 
لتك التو عه إلا ا eT‏ 


يذب عنه بدون ذلك ؟. 


الباب الأول : فَوَعِد حديثية مهمة f‏ 


ليس من الكذب ما يكون الخبر ظاهراً في خلاف الواقع محتملاً للواقع 
احتمالاً قريياً وهناك قرينة تدافع ذاك الظهور بحيث إذا تدبر السامع صار الخبر 
عنده محتملاً للمعنيين على السواء كالمجمل الذي له ظاهر ووقت العمل به لم 
يجيء » وكالكلام المرخص به في الحرب » وكالتدليس فإن المعروف بالتدليس 
لا ييقى قوله ا ا ل ال يا 
محتملاً » وهكذا من عرف بالمزاح إذا مزح بكلمة يعرف الحاضرون أ نه لم يرد 
بها ظاهرها وإن كان فيهم من لا يعرف ذلك إذا كان المقصود ملاطفته أو 
تأدیبه علی آن ینبه في انجلس » وهکذا فلتات الغضب ‏ وكلمات التنفير عن 
الغلو » على فرض أنه وقع فیها ما یظهر منه خلاف الواقع . وقد بسطت هذه 
الأمور وما يشبهها في رسالتي في أحكام الکذب . 

فأما الخطأ والغلط فمعلوم أنه لا يضر وإن وقع في رواية الحديث النبوي فإذا 
كثر وفحش من الراوي قدح في ضبطه ولم يقدح في صدقه وعدالته . والله 
الوفق » ( التتکیل ) ( 75/1١‏ - 98" ). 





و تقدم أن أشد موجبات رد الراوي كذبه في الحديث النبوي » ثم تهمته 
بذلك » وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي » فإذا كان في الرواية 
٠‏ والجرح والتعديل بحيث يترتب عليه من الفساد نحو ما يترتب على الكذب في 
الحديث النبوي فهو في الدرجة الأولى » فالتهمة به في الدرجة الثانية أو الثالثة 


:» فواند رقراعد في ابرح رالعدیل وعلوم اطدیث‎ ٠ بلوغ الأمايي من كلام العلمي اليماني‎ ٤ 


وقد ذکر علماء المدیث عد درجة الکذب في الدیث النبوي ودرجة النهمة. 
به درجتین بل درجات ونصوا علی أن من كان من أهل درجة من الأربع. 
الأولى فهو ساقط البتة في جميع رواياته سواء منها ما طمن فيه بسيبه وغيره .. 
والأستاذ يطعن في جماعة من أئمة السنة والموثقين من رواتها فيرمي بعضهم .. 
بتعمد الکذب وبعضهم بالتهمة بذلك ویجمع لبعضهم الامرین یکذب 
آحدهم في خبر ویتهمه في آخر » ویجزم بآنهم متهمون في کل ما یتعلق. 
بالغض من أبي حنيفة وأصحابه ولو على بعد بعيد كما يأني في ترجمة آخمد :. 
ابن إبراهيم » ويصرح في بعضهم بأنهم مقبولون فیما عدا ذلك ۰ فهل .يريد 
آنهم عدول مقبولون ثقات مأمونون مطلقاً ؛ ولا یعند علیهم بتکذیب الاستاذ ۰ 
ولا اتهامه لأنه خرق للإجماع في بعضهم ومخالف للصواب في آخرين ». 
ولأن الأستاذ لم يتأهل للاجتهاد في الكلام في القدماء » ولن کلامه فیهم أمر 
۱ اقتضته مصلحة مدافعة اللامذهبية التي يقول : إنها قنطرة اللادينية ! كما يقول 
...معن سلفه من التکلمین: : ون کثیراً من نصوص الکتاب والسنة لمتعلقة . 
بصفات الله عز وجل ونحوها صريحة في الباطل مع علم الله عز وجل 
ورسوله باق في نفس الأمر ولكن دعت إلى ذلك مصلحة اجترار العامة إلى 
قبول الشريعة العملية ! فان كان هذا مراد الأستاذ فالأمر واضح ولا زان أراد. 
0 بالقبول القبول علي جهة الاستناس في الملةانحصر الکلام معه في دعوی : 
الکذب والتهمة وسيأتي إن شاء له تعالی . وان آراد آنهم في ما یتعلق بتلك " 
الشجرة المنوعة وهي الغض من أبي حنيفة وأصحابه کذابون ومتهمون وفیما . 
عدا ذلك عدول مقبولون ثقات مأمونون » فهذا تناقص وخرق للإجماع فيما ‏ 
ملم اا يتشبث بها في دعوى اجتماع التهمة والعدالة وقد 


الباب الأول : قَوَأَعِد حديثية مهمة ¥ 


أشار الأستاذ إلى بعضها وسأكشف عنها إن شاء الله . 

وينبغي أن بعلم أن التهمة تقال على وجهين : 

الأول : قول الحدثين « فلان متهم بالكذب » وتحرير ذلك أن المجنهد في أحوال 
الرواة قد يغبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه 
على هذا الراوي » ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم 
غلط ؟ فإذا تدبر وأنعم النظر فقد ينجه له الحكم بأحد الأمرين جزماً » وقد يميل 
ظنه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به » فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن 
الراوي تعمد الكذب قال فيه : « متهم بالكذب » أو نحو ذلك مما يؤدي هذا 
المعنى . ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق 
بالرواة المتقدمين » اللهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلاً في حديث يزعم أنه 
تفرد به فيجد له بعض أهل العصر متابعاتِ صحيحةً » وإلا حيث يختلف 
التقدمون فيسعى في الترجيح ع فأما من وثقه (مام من التقدمین » أو أكثر ولم 
يتهمه أحد من الأئمة فيحاول بعض أهل العصر أن يكذبه أو يتهمه فهذا مردود 
لأنه إن تهياً له إثبات بطلان الخبر وأنه ثابت عن ذلك الراوي ثبوتاً لا ريب فيه فلا 
يتهيأ له الجزم بأنه تفرد به » ولا أن شيخه لم يروه قط ولا النظر الفني الذي يحق 
لصاحبه أن يجزم بتعمد الراوي للكذب أو يتهمه به » بلى قد يتيسر بعض هذه 
الأمور فيمن کذبه التقدمون لکن مع الاستناد ٍلی کلامهم کما يأتي في ترجمة 
أحمد بن محمد بن الصلت وترجمة محمد بن سعيد البورقي » وان کان 
الأستاذ يخالف في ذلك فيصدق من كذبه الأئمة وكذبه واضح ؛ كما يكذب 
أو يتهم من صدقوه وصدتقه ظاهر » شأن الحامين في الحاكم معيار الحق عند 
أحدهم مصلحة موكله ! 


» بلرغ الأماني من كلام العلمي البماني : فوائد وقراعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث‎ ٤۸ 


الوجه الثاني : مقتضى اللغة » والتهمة عند أهل اللغة مشتقة من الوهم وهو 
_ كما في ( القاموس ) « من خطرات القلب أو مرجوح طرفي المتردد فيه ) ٠‏ 
" والتهمة بهذا المعنى تعرض في الخبر إذا كان فيه إثبات ما يظهر أن الخبر يحب ١‏ 
ش أن يعتقد السامع ثبوته وذلك اکشهادة الرجل لقریبه وصديقه وعلى. من زبنه ' 
0 وبينه نفرة » وكذلك إخباره عن قربيه أو صديقه بما يحمد عليه وإخباره عمن | ۱ 
۱ هو نافر عنه بما يذم عليه وقس على هذا كل ما من شأنه أن يدعو إلى الكذب . 
وتلك الدواعي تخفي وتتفاوت آثارها في النفوس وتتعارض وتعارضها الموانع 
من الكذب ,. فلذلك اكتفى الشارع في باب. الر وأية بالاسلام والعدالة : 
. والصدق فمن ثبتت عدالته وعرف: بتحري الصدق من المسلمين فهو على ١‏ 
العدالة والصدق في أخباره لا يقدح في إخباره أن يقوم به بعض تلك الدواعي ١‏ / 
٠‏ ولا أن يتهمه من لا يعرف عدالته أو لا يعرف أثر العدالة على النفس أو من له : 
ع اك وت ی a‏ 


شق الجريرة حتى جاءني لبأ 


حتى إذا لم يدع إلى صدقه املا . 


وكأنه أخذه من قول الأول : : 
ني آنتتي لسان ما أسر نها 
جات مسفن کت رها 
. تأتي على الناس لا تلوي على أحاد 
إذا يعاد له ذکر: أكذّبه 


فزعت منه مالي إلى ال الکذب 


لو كان ينفعني الإشفاق ون 
4 ۳ وکانت دوننا مضر 


تعني بها الأنباء واطبز 


۱ مین لا زین کل سم ی لس ور لا و 
ذلك منهم فتلقت الأمة ذلك بالقبول 2 وكان جماعة من الصحابة .والتابعين ۰ 


الیاب الأول : قَوَأعِد حديثية مهم ۹ 


یقاتلون اخوارج ثم روی بعض آولئك التابعین عن بعض آولعك الصحابة 
أحاديث في ذم الخوارج فتلقت الأمة تلك الأحاديث بالقبرل » وكثيوًا ما ترى 
في تراجم ثقات الرواة من التابعين فمن بعدهم إخبارٌ الرجل منهم بثناء غيره 
عليه فيتلقى أهل العلم ذلك بالقبول » وقبلوا من الثقة دعواه ما يمكن من 
صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لأصحابه أو إدراكه لكبار الأئمة 
. وسماعه منهم وغير ذلك ثما فيه فضيلة للمدعي وشرفٌ له وداع للناس إلى 
الإقبال عليه وتبجيله والحاجة إليه » ولم يكن أهل العلم إذا أرادوا الاستيئاق من 
حال الراوي یسالون الا عما یس دینه وعدالته . 

ونص آهل العلم علی آن الرواية في لك مخالفة للشهادة » وفي ( التحریر ) 
لابن الهمام الحنفي مع ( شرحه ) لابن أمير حاج ج۲ ص ۲46 : « ( وأما 
الحرية والبصر وعدم الحد في قذف ) وعدم ( الولاد ) وعدم ( العداوة ) 
الدنيوية ( فتختص بالشهادة ) أي تشترط فيها لا في الرواية » . 

فأما الشهادة فان الشرع شرط لها أمورًا أخرى مع الإسلام والعدالة كما أشار 
إليه ابن الهمام وشرط في إثبات الزنا أربعة ذكور وفي غيره من الحدود ونحوها 
ذكرين » وفي الأموال ونحوها رجلا وامرأتين إلى غير ذلك . 

فأما الشهادة للنفس فمتفق على أنها لا تقبل » وأما الشهادة للأصل وللفرع 
ولازوج وعلى العدو ففيها خلاف » وفي بعض كتب الفقه أن الرد في ذلك 
لأجل التهمة وظاهر هذا أن التهمة هي العلة فيينى عليها قياس غير التصوص 
عليه » وهذا غير مستقيم » إذ ليس كل شاهد لنفسه حقيقًا بأن يتهم , ألا ترى 
أن كبار الصحابة وخيار التابعين لو شهد أحدهم لنفسه لم نتهمه ولاسيما إذا 
كان غتيًا والمشهود به يسيرا كخمسة دراهم » والمشهود عليه معروًا بجحد 


۰ بلوغ الأمالي من کلام المعلمي اليمالي ٠‏ فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث » . 


الحقوق . 7 ۱ ۱ e‏ 
۱ مسمس ري وا ار م 


. أحدهما نسي أو غ دا ی ی‎ ٠ 
. يتهمه عارفوه الذین یعدلونه ولا الوائقون بتعدیل العدلین » فان اتهمه غیرهم‎ . 
. كان معنی ذلك أنه غير واثق بتعديل المعدلين » ومتى ثبت التعديل الشرعي لم‎ | 
. يلعفت إلى من لا يلق به » ولو كان لك أن تعدل الرجل وأنت لا تمن أن‎ 
يدعي الباطل ویشهد لنفشه زوزا بخمسة دراهم مفلا » لكان لك أن تعدل من‎ 
۱ . تتهمه بأئه لو رشاه رجل عشرة دراهم آو اکثر لشهدوا له زوژا  وهذا باطل‎ 
- قطعا فان تعديلك للرجل إنما هو شهادة منك له بالعدالة » والعدالة « ملكة تمنم‎ 
. . صاحبها من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة ... » فكيف يسوغ لك أن تشهد‎ ' 
۱ : بهذه اللکة لن تتهمه با ذکر + ولو كان كل عدل حقيقًا بأن يتهمه عارفوه‎ ٠ 
مرت کر ای اي سای را ل‎ 
. ولو حصل له بسیبها مائة درهم أو أكثر كأن يدعي صاحبنا على فاجر بمائة‎ " 
درهم فیجحده ثم تتفق للفاجر خصومة آخری فيجيء | ژلی صاحبنا فیقول .له‎ ٠ 
ا ل‎ ۰ 
. ولكنك ظلمتني مائة درهم فأدها إلي إن أردت أن ن آشهد , فیدفع له مالة درهم‎ 
 انباحصأ فيذهب فيشهد ء فإننا لا نتهم صاحبنا في دعواه ولا شهادته » وفي‎ 
. من لو اتمن على مغات الدراهم ثم بعد مدة ادعى ما يحتمل من تلفها أو أنه‎ ٠ 
. ردها على صاحبها الذي قد مات لا اتهمناه » نعم قد يتهمه من الا يعرفه‎ 
: + کما» آومن لا مرف قدر تلع هن ان ني نسم قامت‎ 


الباب الأول : قَوَأعِد حديثية مهمة ۱ 


فالفاسق المتهتك لا يعرف قدر العدالة فتراه ينهم العدول ولا يكاد يعرف 
عدالتهم ولو كانو جيرانه . 

فإن قيل يكفي في التعليل أن ذلك مظنة التهمة ولا يضر تخلفها في بعض 
الأفراد كما قالوا في قصر الصلاة في السفر أنه لأجل المشقة وإن تخلفت 
المشقة في بعض المسافرين کاللك الترفه » قلت العلة في قصر الصلاة هي . 
السفر بشرطه لا المشقة فكذلك تكون العلة في رد الشهادة للنفس هي أنها 
شهادة للنفس أو دعوى كما يومئ إليه حدیث « لو یعطی الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ... » . 

فعلى هذا لا يتأتى القياس » ألا ترى أن في أعمال المقيمين ما مشقته أشد من 
مشقة السفر العادي » ذلك كالعمل في المناجم ونحوها ومع ذلك ليس لهم أن 
يقصروا الصلاة فإن قيل الشهادة للأصل والفرع مظنة للتهمة كما أن الشهادة 
للنفس مظنة لها . قلت فالعمل في المناجم مظنة للمشقة » بل المشقة فيه أشق 
وأغلب » والتهمة في الشهادة للأصل أو الفرع أضعف وأقل من التهمة في 
الشهادة للنفس » وقد يكون منفردًا من أصله أو فرعه وبينهما عداوة . 
والشافعي ممن يقول برد الشهادة للأصل والفرع ولم يعرج على التهمة ولكنه 
لا علم أن جماعة ممن قبله ذهبوا إلى الرد ولم يعلم لهم مخالمًا هاب أن يقول 
ما لا يعلم له فیه سلقّا » فحاول الاستدلال بما حاصله أن الفرع من الأصل 
فشهادة أحدهما للآخر كأنها شهادة لنفسه ثم قال كما في ( الأم ) ج ۷ ص 
۲ : « ومذا ما لا أعرف فيه خلامًا » كأنه ذكر هذا تقوية لذاك الاستدلال 
واعتذارًا عما فيه من الضعف . ولما علم بعض حذاق أصحابه كالمزني وأبي 
ثور أن هناك خلافًا ذهبوا إلى القبول . وليس المقصود هنا إبطال القول برد 


كن بلوغ الأمالي من کلام سس ان « فوائد زقراعد في اخرح رالتعدیل ۳ اخفدیث » 


. الشهادة للأصل والفرع روج وإنما المقصود أن الاستدلال عليه اس ب مبني 9 
علی أن التهمة علة غير 'مستقيم . | ۱ 
فأما الشهادة على العدو فالقائلون آنها لا تقبل يخصون ذلك بالعداوة ۱ 
الدنيوية التي تبلغ أن يحزن لفرخه یفرح لو فأما العداوة الدينية والدنيؤية ۱ 
التي لم تبلغ ذاك المبلغ فلا تمنع من القبول عندهم . والمنقول عن أبي حنيفة ٠‏ . 
كما في كتب أصحابه أن العداوة لا تقتضي رد الشهادة إلا أن تبلغ أن تسقط + - 
٠‏ بها العدالة . أقول وإذا بلغت ذلك لم تقبل شهادة صاحبها حتى لعذوه على 
- صديقه » ويقوي هذا القول أن القائلين بعدم القبول يشرطون أن تبلغ أن یحزن . 
لفرحه ويفرح لحزنه » وهذا یتمنی آن یفرح لذبح أطفاله ظلمًا والزنا پناته | 
۰ وارتداد زوجاته ونحو ذلك وقس علی ذلك ازن لفرحه وهذا مسقط للعدالة - 
حتماء فإن قيل قد يفرح بذلك من ج جهة أنه يحزن عدوه » ومع ذلك یحزن . 
' من جهة مخالفته للدين . قلت : إن لم يغلب حزنه فرحه فلیس بعدل » وإن ' 
٠‏ غلب فكيف يظن به أن يوقع نفسه في شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر ' 
وفيها أعظم الضرر على نفسه في دینه » ولا یامن من أن يلحقه لأجلها ضرر . 
0 شدد في یا کل ال یر ورد علا في دياه ضري هرکرک ی ۰ 
کمشرة خراهم ..وهبه ص الرگ بالعدلوة مع بقاء الْدالة الارن يداك 
" يشرطون أن تکون عداوة دنيوية تبلغ أن یحزن لفرحه ویفرح رنه وهذا لا 
| يتأنى للأستاذ إثباته في أحد ممن يتهمهم لأنه إن ثبت انحرافهم عن أني حنيفة . 0 
وأصحابه وثبت: أن ذلك الانحراف عداوة فهو عداوة دينية » وهب آنه ثبت : 
۱ في بعضهم آنها عداوة دنيوية فلا يتأتى للأستاذ إثبات بلوغها ذاك الحد » أي 0 
ما E‏ 


الباب الأول : فَوَأعِد حديئية مهمة ۰۳ 


هذا على فرض مجامعة ذلك للعدالة » وإلا فالرد لعدم العدالة . 

وأما ما ذكره الشافعي في أصحاب العصبية فالشافعي إنما عنى العصبية لأجل 
النسب کما هو صریح في کلامه وذلك آمر دنيوي وکلامه ظاهر في آنها 
بشرطها تسقط العدالة . 

ولا ريب أنه إذا بلغت العصبية أو العداوة إسقاط العدالة لم تقبل لصاحبها 
شهادة ولا رواية البتة سواء أكانت دنيوية أم مذهبية أم دينية كمن يسرف في 
الحنق على الكفار فيتعدى على أهل الذمة » والأمان بالنهب والقتل ونحو ذلك › 
بل قد يكفر . 

فقد اتضح بما تقدم الجواب عن بعض ما یکن الطبت به في رد رواية العدل » 
وبقي حكاية عن شريك ربا یخذ منها آنه قد یقبل شهادة بعض العدول في 
القلیل ولا یقبلها في الکثیر » وفرع للشافعي قد يتوهم فيه نحو ذلك » وما يقوله 
أصحاب الحديث في رواية المبتدع » وما قاله بعضهم في جرح المحدث من هو 
ساخط عليه . 

فأما الحكاية عن شريك فمنقطعة ‏ ولو ثبت لوجب حملها على أن مراده 
القبول الذي تطمئن إليه نفسه فإن القاضى قد لا يكون خبيرًا بعدالة الشاهدين 
رضبطهما وتیقظهما واقا عدلهما خر نإذا کاو اال كتين جد بشن اف ننه 
ريبة وقد بين أهل العلم أن مثل هذا إنما يقتضي التروي والتثبت فإذا تروى 
وبقيت الحال كما كانت وجب عليه أن يقضي بتلك الشهادة ويعرض عما في 
نفسه . وأما الفرع المذكور عن الشافعي فليس من ذاك القبيل » وإنما هو من 
باب الاحتياط للتعديل » ومع ذلك فقد رده إمام الحرمين وقال : إن أكثر الأئمة 
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على خلافه وأما رواية البتد ع وجرح المحهدث ن هو ساخحط عليه فأفرد كلا 


بلوغ الأماني من کلام العلمي اليماني د فرائد وفواعد في فرح واقعدیل ور اهدي 07 


منهما بقاعدة ) . التکیل ( ۲۹/۱ - 4۲) . 





٠‏ لا شبهة أن لبتدع إن خرج يدحت عن الاسلام لم تقبل جهن 
شرط قبول الرواية 0 ااه 
وأنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى ا 
ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر ‏ 
٠‏ وأخذ الربا فليس بعدل » فلا تقبل روایته لأن من شرط قبول الرواية العدالة . 0 
۵ وأنه إن استحل الكذب » فإما أن يكفر بذلك ٠‏ وإما أن یفق »فان 
عذرناه فمن تبول الرواية الصدق فلا تقبل روایته . ۱ 
) » وأن من تردد أ هل العلم فيه فم ی لیم ن یکو او ستو لااد 
یعدلوه فلا تقبل روايته لأنه لم تثبت عدالته . ۱ 
* ويبقى النظر فيمن عدا هولاء » والشهور الذي نقل ابن حبان e‏ ۲ 
إجماع أئمة السنة عليه أن البندع الداعية لا تقبل روايته وأما غير الداعية . 
فكالسني . واختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية » والتحقيق ٍن شاء الله . 
تعالى أن ما اتفق ق أثمة السنة على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى ١‏ 
اجا كر ااي ارك الاك آو او جع اه هس ل ل 
| يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تج تثبت عدالته . 

) وإلى هذا اثار مسلم في مقدمة صحیحه ف 
ag‏ أحد عرف التمبيز بين 


الباب الأول : فَوَأعِد حديثية مهمة هه 


الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين » أن لا يروي منها إلا ما 
عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه » وأن يتقي منها ما كان عن أهل 
التهم رانين من امل اع والنايل على أن ی ی ای 
دون ما حالفه قول الله تعالی : ۵ با یه ین وان جاء کم فا بت 
يوا ان ییا توا وی و ۳۹ 
وقال جل ثناؤه طا يمن تَرْضَوْنَ من آلشْهَدَاءٍ م [ البقرة : ۸۲ وقال ‏ أَشْهِدُوا 
ذَوَيْ عَذْلٍ مُدَكُمْ 4 [ الطلاق : ؟ع فدل بما ذكرنا أن خبر الفاسق ساقط غير 
مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة » والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في 
a‏ ل MSO‏ 
عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جمیعهم » . 
فالمبتدع الذي ينضح عناده إما كافر وإما فاسق » والذي لم يتضح عناده 
ولكنه حقيق بأن ينهم بذلك وهو في معنى الفاسق لأنه مع سوء حاله لا تلبت 
عدالته » والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولابد » وقد عرف أهل 
العلم العدالة بأنها « ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة ... » زاد 
السبكي « وهوی اللفس » وقال « لابد منه فان التقي للکباثر وصغاثر امحسة 
مع الرذائل الباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فیرتکبه ولا عدالة لن 
هو بهذه الصفة » نقله احلي في ( شرح جمع الجوامع ) لابن السبكي » ثم 
ذکر آنه صحیح في نفسه ولکن لا حاجة لی زيادة القید » قال « لأن من عنده 
ملکة تمنعه عن اقتراف ما ذکر ينتفي عنه اتباع الهوی لشيء منه والا لوقع في 
الهوي فلا یکون عنده ملكة تمنم منه » آقول : ما من انسان الا وله آهواء فیما 
ينافي العدالة وا احذور اتباع الهوی » ومقصود السبكي تنبیه العدلین فانه قد 


بارغ ا من كلام دسي اليماني د 11 فاد في اج والتعديل وعلوم الحديث » : 1 


ع ل GG‏ 
فلم يره ارتكب منافيا للعدالة فيعدله ولعله لو تدبر لعلم أن لصاحبه هوى غالها ٠‏ 
یخشی آن یحمله علی ارتکاب منافي العدالة إذا احتاج إليه وتهياً له » ومتی ۱ 
- كان الأمر كذلك فلم يغلب على ظن المعدل حصول تلك الملكة وهي العدالة ١‏ . 
تصاحبه » بل إما أن يترجح عنده عدم حضولها فیکون صاحبه لیس بعدل » ٠١‏ 
ون جرب a‏ 

معنى التعدیل . ۱ » 
ا السلف « أصحاب الأهواء » واتباعهم أعزائهم في ۱ 
الجملة ظاهر » وافا ییقی النظر في العمد والخطاً ومن ثبت تعمده أو أتهمه | ۰ 
٠‏ بذلك عارفوه لم یمن کذبه » وفي ( الکفاية) للخطیب ص ۱۲۳ عن علي . 
٠‏ ابن حرب الوصلي : « کل صاحب هوی یکذب ولا بالي»برید له آعلم. 
| آنهم مظة ذلك فيحترس من أحدهم حتى يتبين براءته . ی ۱ 
هذا وإذا كانت حجج السنة بينه فالمخالف لها لا يكون إلا معانا و ما 
للهرى معرضًا عن حجج الحق , واتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق قد | | 
يفحش جدًا حد حايسلل الل مار صاحیه »نان ليدع أفل لطن دم 
: 0 الرجل » وهذه حال الداعية الذي الکلام ۱ 
فیه ‏ فإنه لولا أنه معاند أ SS‏ 
إعراضًا شديدًا لكان أقل أحواله آن یحمله النظر في الق علی الارتیاب في . 
بدعته فيخاف إن كان منديئًا أن يكون على ضلالة وبرجو أنه أنه إن کان علی : 
٠‏ ضلالة فعسى الله تبارك وتعالى أن يعذره » فإذا التفت إلى أهل السنة علم أهم . 
٠‏ ان لم یکونوا هت تنس نهم أولى بالعذر مته 


الباب الأول : قَوَأحد حديئية مهمة ٠‏ ۷ 


وأحق إن كانوا على خطأ أن لا يضرهم ذلك لأنهم نما یتبعون الکتاب والسنة 
ويحرصون على اتباع سبيل المؤمنين ولزوم صراط المنعم عليهم : النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه وخيار السلف » فيقول في نفسه : هب أنهم 
على باطل فلم يأنهم البلاء من اتباع الهوى وتتبع السبل الخارجة . ولا ريب أن 
من كانت هذه حاله فإنه لا يكفر أهل السنة ولا يضللهم ولا يحرص على 
إدخالهم في رأيه بل يشغله الخوف على نفسه فلا يكون داعية . 

فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجماع على أنه كالسني » إذا ثبتت عدالته 
قبلت روايته » وثبت عن مالك ما يوافق ذلك » وقيل عن مالك أنه لا يروى 
عنه أيضًا » والعمل على الأول . وذهب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند 
الحاجة » وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته . 
وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه » ولا ريب أن 
ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان حاله » 
ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب 
عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتة فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره » وان ترجح 
أنه إفا أحطاً فلا وجه لواخذته بامفطاً» وان ترجح صحة ذلك الروي قلا وجه 
لعدم أخذه ؛ نعم قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن يغتر بعض 
السامعين بظاهره فيقع في البدعة » قرأت في جزء قديم من ( ثقات العجلي ) 
ما لفظه « موسى الجهني قال جاءني عمرو بن قيس اللائي وسفيان الثوري 
فقال : لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة أن النبي عي قال لعلي : « انت مني 
بمنزلة هارون من موسى »© كان في الكوفة جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى 
الغلو » فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما 


4 ل سي ی رقواعه في الجرح والتعديل وعارم اطدیث‎ o۸ 


0000 5 a 
TT ود للم‎ 
0 آعذوه رما رووه حیث لا ينبغي أن يروى , لکن هذا لا بختص بالبعدع.»‎ 
0 ) . وموسى آجهني  ثقة فاضل لم ينسب إلى بدعة‎ ٠ 
هذا وأول من نسب إليه هذا القول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ركان هو‎ 
مر الؤنين علي منشدًا في الطعن على التشيعين‎ E 
1 . كما يأني في القاعدة الآنية‎ 
في ( بای ) مر 9۰۱6۷ تال شیاه نی علی لا ی‎ ۰ 
' في المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ الدسائي فقال‎ 
٠ » في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل : ومنهم زائغ عن الحق » صدوق اللهجة‎ 
۱ » قد جرى في الناس حديثه » لکنه مخذول في بدعته » مأمون في روايته‎ 
۱ فهولاء لیس فیهم حیلة لا آن یوحذ من حدیشهم‎ 
. » َو په بدعتهم فیتهمونه بذلك‎ 
۰ را زا تب عر مولع بل في الشيمين کا مر طهر که‎ 
١ إما يرمي بكلامه هذا إليهم: » فان في الکوفیین النسویین إلى التشيع جماغة‎ 
أجلة اتفق أئمة السنة علی توئيقهم وحسن الثناء علیهم وقبول يم‎ 
۱ قشي ل ا‎ 
. حدثنا عن ثقات أصحابك » فقال : إن حدلتکم عن ثقات أصحابي فإفا:‎ 
[ أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة » الحكم بن عتيبة وسلمة.بن كهيل‎ ۰ 
 . وحبيب بن أبي ثابت ومنضور . راجع تراجم هؤلاء في (تهذیب التهذیب)‎ 
. فكأن الجوزجاني ل علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثالهم مطلقًا‎ 


الباب الأول : قَرَأعِد حديثية مهمة 9۹ 


حاول أن يتخلص مما يكرهه من مروياتهم وهو ما يتعلق بفضائل أهل البيت › 
وعبارته المذكورة تعطي أن المبتدع الصادق اللهجة المأمون في الرواية المقبول 
حديثه عند أهل السنة إذا روى حديئًا معروقا عند أهل السنة غير منکر عندهم 
إلا أنه ما قد تقوی به بدعته فانه لا یذ وأنه ينهم . فأما اختيار أن لا يؤخذ 
فله وجه رعاية للمصلحة کما مر » وأما أنه يتهم فلا يظهر له وجه بعد اجتماع 
تلك الشرائط إلا أن يكون المراد أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف 
صدقه وأمانته ولم يعرف أن ذاك الحديث معروف غير منكر فيسيء الظن به 
وبمروياته » ولا يبعد من الجوزجاني أن يصانع عما في نفسه بإظهار أنه إنما 
یحاول هذا العنی فبهذا تستقیم عبارته » أما الحافظ ابن حجر ففهم منها معنى 
آخر » قال في ( النخبة وشرحها ) : 

« الأكثر على قبول غير الداعية إلا آن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على 
الذهب الختار » وبه صرح الافظ آبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
شيخ أبي داود والدسائي » وسيأتي الكلام معه إن شاء الله تعالى . ولابن قنيبة 
في کتاب ( تأويل مختلف الحديث ) كلام حاصله أن المبتدع الصادق المقبول 
لا یقبل منه ما يقوي بدعته » ویقبل منه ما عدا ذلك قال : « وإنما يمنع من قبول 
قول الصادق فیما وافق نحلته وشاکل هواه آن نفسه تریه آن احق فیما اعتقده 
وأن القربة إلى الله عز وجل في تثبيته بكل وجه » ولا يؤمن مع ذلك التحريف 
والزيادة والنقص » كذا قال , واحتج بأن شهادة العدل لا تقبل لنفسه وأصله 
وفرعه » وقد مر الجواب عن ذلك » ولا أدري كيف ينعت بالصادق من لا 
يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص ؟ وإنما يستحق النعت بالصادق من 
يوئق بتقواه وبأنه مهما التبس عليه من الحق فلن يلتبس عليه أن الكذب بأي 


بارغ الأماني من کلام اسي البماني « فوائد وقواعد في الجرح وافعدیل رعلرم اطحدیث » : 


۱ ويد كان مانت ا 
۰ راب أن مير د لاح من لها ول من أل السئة من مقع 
في الكذب إما تقحمًا في الباطل » وإما على زعم أنه لا حرج في الكذب في . 
سبيل تثبيت الحق > ولا يختص ذلك بالعقائد بل وقع فيما يتعلق بفروع الفقه. 
وغيرها كما يعلم من مراجعة كتب الموضوعات » وأعداء 0 2 وأعداء. ۱ 
السنة یتشبفون بذلك في الطعن في السنة كأنهم لا يعلمون أ نه لم یزل في 
" إخبار الناس في شؤون دنياهم الصدق والکذب » ولم تكن كثرة الكذب. 
. بمانعة من معرفة الصدق إما بيقين وإما بظن غالب يجزم به العقلاء وبينون عليه . 
' أمورًا عظامًا » ولم يرل الناس يغشون الأشياء النفيسة ويصنعون ما يشبهها 
كالذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والسمن والعسل والجرير 
والخخرٌ وغيرها » ولم يحل ذلك دون معرفة الصحيح » ٠‏ والخالق الذي هيا لعياده. 
0 ما يحفظون به مصالح دنياهم هو الذي شرع لهم دين الإسلام وتكفل بخفظه 
إلى الأبد » وعنايته بحفظ الدين أشد 0 لأنه هو القصود بالذات من 2 
النشأة الدنيا . EE‏ 
ال مر رل تن و ند :9۹ 
ومن مارس أحوال الرواية وأخبار. رواة السنة وأئمتها علم أن عناية الأئمة : 
بحفظها وحراستها ونفي الباطل عنها والکشف عن دخائل الکذایین والتهمین 
۱ كانت أضعاف عناية الناس بأخبار دنياهم ومصالحها » وفي ( تهذيب التهذيب ) ٠‏ 
: ١ص 16١‏ : لقال إضحاق بن إبراهيم : أخذ الرشيد زنديقًا فأراد قتله فقال :. 
ین أنت من ألف حديْث وضعتها ؟ ققال.له : أين أنت يا عدو الله من أبي. 
إسحاق الفزاري وابن المبارك پنخلانها حرفا حرفّا ؟ » وقيل لابن المبارك : هله 


الباب الأول : رد حديثية مهمة 1۱ 





ی ش لها الجهابذة . وتلا قول له عز وجل « إِنَا 
لَه تن برلا آل کر اناا له افو 6 [ الحجر : ] . والذكر يتناول السنة بمعناه إن 
لم يتناولها بلفظه » بل يتناول العربية وكل ما يتوقف عليه معرفة الحق » فان 
القصود من حفظ القرآن أن ج تبقى الحجة قائمة والهداية دائمة إلى بوم القيامة لأن 
محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء » وشريعته خاتمة الشرائع » ول 
عز وجل إما خخلق الخلق لعبادته فلا یقطع عنهم طریق معرفتها » وانقطاع ذلك ‏ 
في هذه الحياة الدنيا انقطاع لعلة بقائهم فيها . 

قال العراقي في ( شرح ألفيته ) ج ١‏ ص 77 : ( روينا عن سفيان قال : ما 
ستر الله أحدًا يكذب في الحديث » وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال 
: لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله » وروينا عن ابن المبارك 
قال : لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون 
فلان کذاب ) . 

والقصود هنا آن من لا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة 0 
رجه كان غلم تبت خداعه و0 كات كلمن اعفد أمرا ورا أنه الحق وأن 
ل 
باطل قطمًا » فالحكم به على المبتدع إن قامت الحجة على خلافه بثبوت عدالته 
وصدقه وأمانته فباطل وإلا وجب أن لا يحتج بخبره البتة » سواء أوافق بدعته 
آم خالفها » والعداله و ملكة تمنع من اقتراف الكبائر ... » وتعديل الشخص 
شهادة له بحصول هذه الملكة » ولا تجوز الشهادة بذلك حتى يغلب على الظن 
غلبة واضحة حصولها له » وذلك يتضمن غلبة الظن بأن تلك الملكة تمنعه من 
تعمد التحریف والزيادة ولنقص ۰ ومن غلب على الظن غلبة يصح الجزم بها 


بارغ الأماني من كلام دسي اليماني « فرالد وفواعد في اجرح والعديل رعو افدیث. ۰ 


CS aT 
ذلك فلم يغلب على الظن أن له ملكة تمنعه من ذلك » ومن خيف أن يغلبه‎ 
. ضرب من الهوى فيوقعه في تعمد الكذب والتحريف لم يؤمن أن يغابه ضرب‎ 
آخر وإن لم نشعر به » بل الضرب الواحد من الهوى قد بوقع في أشياءیترامی.‎ 
لنا أنها متضادة » فقد جاع أن موسى بن طريف الأسدي كان ير رأي هل‎ 
. الشام في الانحراف عن علي رضي له عنه ويروي أحادیث منكرة في فضل‎ 
علي ویقول : ۱ ني لأطخر بهم » يعني بالشيعة » راجع ترجمته في ( سان‎ 
الميزان ) ۱ من‎ 
رت مد اي ليم بل الم ات‎ 
لأثبات عن حماد بن سلمة أحد أئمة لسته عن أ بي للم هن آمي هرب‎ 
0 ..» مرفوا : « ۵ اه لتق الفرس فأجراها فعرقت م خجلق نفسه منها‎ 
وفي ( الیزان آن اغرض الهمية من وضع .هذا احدیث با‎ « 
۱ على زعمهم أن ما جاء في القرآن من ذكر  نفس الله ؛ عز وجل نا اراد ها‎ 
0 : بعض مخلوقاته . أقول. : ولهم غرضان آخران‎ 
. آحدهما : التذرع بذلك إلى الطعن في حماد بن سلمة كما يأتي في ترجمته‎ 
الثاني : التشنيع على أئمة' السنة بأنهم يروون الأباطيل والشيعي الذي لا‎ 
۵ يؤمن أن يكذب في فضائل أهل البيت لا يؤمن أن یکذب في فضائل الصحابة‎ 
لی سل الآ ری اقا هیر مد في مه هد لك بل‎ 
۱ منه ما یرویه ما يوافق مذهبه".‎ 
رعلى كلل حال قاين كية على فضا ليس هلاه للك لم يمرج أحد‎ 
سوام اج یاه ۳ ۳ ۳۴ وكارك‎ 
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* وفي ( فتح المغيث ) ص ١1١٠‏ عن ابن دقيق العبد ‏ إن وافقه غيره فلا 
يلتفت إليه إخمادًا لبدعته وإطفاءً لناره » وان لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك 
الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين 
وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث 
ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء ناره ) . 

ويظهر أن تقييده بقوله : « وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته ) إنما مغزاه أنه 
إذا كان فيه تقوية لبدعته لم تكن هناك مصلحة في نشره بل المصلحة في عدم 
روايته كما مرء ويتأكد ذلك هنا بأن الفرض أنه تفرد به وذلك يدعو إلى 
التثبت فيه » وإذا كان كلام ابن دقيق العيد محتملا لهذا العنی احتمالا ظاهما 
فلا يسوغ حمله على مقالة ابن قتيبة التي مر ما فيها . 

وقال ابن حجر في ( النخبة وشرحها ) : « الأكثر على قبول غير الداعية إلا 
أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب الختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي ... وما قاله متجه لأن 
العلة التي لها رد حديث الداعية واردة » فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق 
مذهب البتدع ولو لم يكن داعية . واللّه أعلم » . 

أقول الضمير في قوله ‏ فيرد » یود فیما بظهر علی البتدع غیر الداعية » أوقع 
الرد على الراوي في مقابل إطلاق القبول عليه » وقد قال قبل ذلك « والتحقيق 
آنه لا یرد كل مكفر ببدعة » والراد برد الراوي رد مروياته كلها وقد يقال یحتمل 
عود الضمیر علی الروي القوي لذهبه » وعلى هذا فقد يفهم منه أنه يقبل منه ما 
عداه » وقد يشعر بهذا استناد ابن حجر إلى قول الجوزجاني فأقول إن كان معنی 
الرد على هذا المعنى الثاني ترك رواية ذاك الحديث للمصلحة وإن كان محكومًا 


باوخ الأماني من کل ۳۹ لماي و فرائد وفراعد في اجرح واتعديل وعلرم اخدیث 6 : 


بصحته فهذا را الذي تقدم أن به تستقيم عبارة الجوزجاني › u‏ ۰ 
معناه رد ذاك الحديث اتهاما لصاحبه ويرد معه ساثر روایاته فهذا موافق للمعنی . 
الأول » ولا تظهر مواققته لعبارة الجوزجاني » + وان كان معناه رد ذلك اليك ' 
انهاءًا لراويه فيه ومع ذلك ييقئى مقبولًا فيما عداه فليست عبارة الجوزتجاتي 
بصريحة في هذا ولا ظاهرة فيه كما مر وإنما هو قول أبن قتيبة . 3 
وسياق كلام ابن حجر ماعدا استناده لی قول الموزجاني يدل على أن 
مقصوده رد الراوي مطلقًا أو رد ذاك احدیث وساثر روایات راویه وذلك لأمور ۱ 
منها أن أبن حجر صرح بان العلة التي رد بها حديث الداعية واردة في هذا » . 
٠‏ وقد قدم آن العلة في الداعية هي « آن تزیین بدعته قد يحمله على تحریف. . 
لاک باعل کے ماھ ومن كانك عل جات فلم حك 
عدالته کنما تقدم فيرد مطلمًا میا هذه العلة اقتضت في الداعية الرد 
مطلقًا فكذلك هنا بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر : هذا ألى لأن 
الداعية برد مطلقّا وان لم یرو ما یوافق بدعته وهذا قد روى . 

هذا وقد وثق أئمة الحديث جماعة من البتدعة واحتجوا احاتم 
Rea‏ » ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرا ما يوافق ظاهره. 
بدعهم ‏ > وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها بدعة راوبها ولا 
في راویها بروايته لها ۲ بل في رواية جماعة منهم أحاديث 0 جدًا | في 





وان حصني سام ن مان اک عن عدي ی ارت جن زرل ال غي : الذي خان اليه 
وبر النسمة إنه لعهد لعهد ابي الأمي م إلي أنه لا يحبني إلا مومن ولا یخضین إلا منافق ». عدی 
قال فيه ابن معين : شيعي مفرط » وقال أبو حاتم « صدوق وكان إمام مسجد الشعة وقاصهم ) » ش 
ا ل : 
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موافقه بدعهم أو صريحة في ذلك إلا أن لها عللا أخرى » ففي رواية الأعمش 
أحاديث كذلك ضعفها أهل العلم بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في 
السند وبعضها بالانقطاع » وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو 
مدلس » ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في ( تاريخه 
الصغير » ص ٩۸‏ ووهنه بتدلیس الأعمش ۰ وهكذا في رواية عبد الرزاق 
وأخرين . 

هذا وقد مر تحقيق علة رد الداعية » وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق 
أن لا يؤمن منه ما ينافي العدالة فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع روى ما 
يقوي بدعته ولو لم يكن داعية وجب أن لا يحتج بشيء من مرويات من كان 
كذلك ولو فيما يوهن بدعته » وإلا - وهو الصواب - فلا يصح إطلاق الحكم 
بل يدور مع العلة » فذاك الروي القوي لبدعة راویه [ما غیر منکر فلا وجه لرده 
فضلا عن رد راویه » واما منکر ؛ فحکم النکر معروف » وهو أنه ضعيف » 
فأما راويه فإن انجه امحمل علیه با ينافي العدالة کرمیه بتعمد الکذب آو اتهامه 
به سقط البتة » وإن اتجه الحمل على غير ذلك کالتدلیس الغتفر والوهم والخطاً 
لم يجرح بذلك » وان تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول ‏ وإلا أخذ 
بقول من هو آعرف منه و وقف » وقد مر آوائل القاعدة الثانية بیان ما هکن آن 
يبلغه هل العصر من التأهل للنظر فلا تغفل . 

- ووثقه آخرون » ويقابل هذا رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص » عهد الي له 
جهارًا غير سر يقول : ألا إن آلى أبي طالب ليسوا لي بأولياء » إنما ولبي الله وصالح المؤمنين » إن لهم 
رحمًا سأبلها ببلالها ؛ ورواه غندر عن شعبة بلفظ : ١‏ إن آل أبي ... 6 ترك بياضًا » وهكذا 
أخرجهالشيخان وقيس ناصي منحرف عن على رضي الله عنه . 


بلوخ الأمالي من كلام دي سای « قراند رفراعد في الجرح (التعديل رعلوم الحديث 


وما تقدم يتبين 2 إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت RR‏ 
وصدقه ماه »وین هم نصوا على رد ا هلا 
ينبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة . ٤‏ 
lL Ey‏ + هب ا 
یقبل من اللقة ما فیه 7 تقوية لبدعته فغالب الذین طعنت فیهم هم من هل السنة - 
عند مخالفيك وأكثر موافقيك » والآراء التي تعدها هوى باطلًا يا قر 
عندهم حق » ومنها ما یسلم بعضهم أنه ليس بحق ولكن لا يعده بدعة وسيأتي . 
الكلام في الاعتقاديات والفقهيات ويتبين احق من المبطل إن شاء الله تعالى ». 
وفي الحق ما يغنيك لو قنْعت به كما مرت الإشارة إليه في الفصل الثاني :ومن : 
لم يقنع بالحق أوشك أن يحرم نصيبه منه كالراوي يروي أحاديث صاذقة موافقة. 
رح ۱ e‏ 
و وان تبثم ۶ E E‏ ۱ 
رسک ۱۷/۱ 





۱ EE 
) الأول : ما يخرج مخرج الذم بدون قصد الحكم  وفي 9 صحيح مسلم‎ 
وغيره من حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.‎ 
يقول : « اللهم إما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني“قد اتخذت:‎ 
عندك عهدًا لم تخلفنيه » فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة.‎ 
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وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » وفي رواية « فأي السلمین آذیته شتمته لعنته 
جلدته فاجعلها له صلاة . 1 
وفیه نحوه من حديث عائشة ومن حديث جابر » وجاء في هذا الباب عن غير 
هؤلاء » وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري مختصرًا . ولم يكن صلى الله 
عليه وآله وسلم سبابًا ولا شتامًا ولا لعانًا ولا كان الغضب يخرجة عن ال حق » وإنما 
کان ما نعه ره هز وجل عولط زاك لقان ان ام 4 زا : ؛ ] وقوله 
تعالى الور اك لان حول »ال عمرا :09۹ 
وقوله ع وجل : « لََدْ جادكم رَسُولٌ من أَشيكم عَزِيٌ عله .ما عَكُم 
ری عَلّيكم بِالْمُؤْمنِينَ رَهُوفٌ رُحِيمْ 4 [ التوبة : ۱۲۸ ] وما کان یری من 
بعض الناس ما يضرهم في دينهم أو يخل بالمصلحة العامة أو مصلحة صاحبه 
نفسه فيكره صلى الله عليه وأله وسلم ذلك وينكره فيقول ١‏ ماله تربت يمينه ) 
ونحو ذلك مما يكون المقصود به إظهار كراهية ما وقع من المدعو عليه وشدة 
الإنكار لذلك وكأنه واللّه أعلم أطلق على ذلك سبًا وشتمًا على سبیل التجوز ۰ 
بجامع الإيذاء فأما اللعن فلعله وقع الدعاء به نادرًا عند شدة الإنكار » ومن 
الحكمة في ذلك إعلام الناس أن ما يقع منه صلى الله عليه وآله وسلم عند 
الإنكار » كثيًا ما يكون على وجه إظهار الإنكار والتأديب لا على وجه الحكم 
وفي مجموع الأمرين حكمة أخرى » وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قد علم من طباع أكثر الناس أن أحدهم إذا غضب جری علی لسانه من 
السب والشتم واللعن والطعن ما لو سقل عنه بعد سكون غضبه لقال : لم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبه أمته على هذا الأصل ليستقر في 


بلوغ الأمالي من کلام اي اليماني ١‏ فوائد ےت في اس رالعدیل وغارم اديا ٤‏ 7 


انم فلا يحملوا م بصدر عن الاس س ذلك حال الب على اه 
ا 00 
ركاه o‏ مش سا ی شا تا ام و 
وسلم عند. غضبه فأنکر سلمان الفارسي ي ذلك على حذيفة رضي الّه عنهما .- 
وذكر هذا الحديث » وسثل بغض الصحابة وهو أبو الطفيل عامر بن وائلة عن 
شيء من ذلك فأراد أن يخبر وكانت امرأته : تسمع فذكرته بهذا الحديث فكف ۱" 
فكذلك ينبغي لأهل العلم أن لا ينقلوا كلمات العلماء عند الغضب وأن براعوا. 0 
فيما نقل منها هذا الأصل . بل قد يقال لو فرض أن العالم قصد عند غضبه. 
0 الحكم لكان ينبغي أن لا يعتد بذلك حكما ففي ( الصحيحين ) وغيرهما :عن أ ۰ 
البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « لا یقضین حکم ین أثین وهو 
٠‏ غضبان » لفظ البخاري » وامکم في العلماء والرواة یحاج زلی نظر وتدبر 
“ود تت آشد ما یحتاج إليه الحكم في كثير من الخضومات . فقد تكون ' 
میم ی وی اب و ۱ 
عشرة دراهم » فأما الحكم على العالم والراوي فیخشى منه تفویت علم کثیر - 
وأحاديث كثيرة ولو لم: يكن إلا حدينًا واحدًا لكان عظيها .7 21 
وما يخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم ما يقصد به الموعظة والنصيخهة » ۱ 
وذلك كأن يبلغ العالم عن صاحبه ما يكرهه له فيذمه في وجهه آو بحضرة من | 
يبلغه ؛ رجاء أن يكف عما كرهه له وربما يأتي بعبارة ليست بكذب ولكنها. 
خشنة موحشة یقصد الابلاغ في النصيحة ككلمات الثوري في الحسن بن 
صالح بن حي » وربما يكون الأمر الذي أنكره أمرا لا بأس به بل قد يكون. 
خیرا » ولكن يخشى أن يجر إلى ما يكره كالدخول على السلطان وولایة 
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أموال اليتامى وولاية القضاء والإكثار من الفتوى » وقد يكون أمرًا مذمومًا 
وصاحبه معذور ولكن الناصح يحب لصاحبه أن يعاود النظر أو يحتال أو 
يخفي ذاك الأمر . وقد یکون القصود نصيحة الناس لملا یقعوا في ذلك الأمر » 
إذ قد يكون لمن وقع منه أولا عذر ولكن يخشى أن يتبعه الناس فيه غير معذورين 
ومن هذا كلمات التنفير التي تقدمت الإشارة إليها في الفصل الثاني . 

وقد يتسمح العالم فيما يحكيه على غير جهة الحكم فيستند إلى ما لو أراد 
الحكم لم يستند إليه كحكاية منقطعة وخبر من لا يعد خبره حجة » وقرينة لا 
تكفي لبناء الحكم ونحو ذلك . وقد جاء عن إياس بن معاوية التابعي المشهور 
بالعقل والذكاء والفضل أنه قال « لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك » 
وكلام العالم إذا لم يكن بقصد الرواية أو الفتوى أو الحكم داخل في جملة عمله 
الذي ينبغي أن لا ينظر إليه » وليس معنى ذلك أنه قد يعمل ما ينافي العدالة » 
ولكن قد يكون له عذر خفي وقد يترخص فيما لا ينافي العدالة » وقد لا يتحفظ 
ويتئبت كما يتحفظ ويتثبت في الرواية والفتوى والحكم . 

هذا والعارف المثبت المتحري للحق لا يخفي عليه إن شاء الّه تعالی ما حقه 
أن يعد من هذا الضرب مما حقه أن يعد من الضرب الآتي » وأن ما كان من 
هذا الضرب فحقه أن لا يعتد به على المتكلّم فيه ولا على المتكلم . واللّه الموفق 
الوجه الثاني : ما يصدر على وجه الحكم فهذا إنما يخشى فيه الخطأ » وأئمة 
الحديث عارفون متبحرون متیقظون یتحرزون من الخطأ جهدهم لكنهم 
متفاوتون في ذلك . ومهما بلغ الحاكم من التحري فإنه لا يبلغ أن تكون 
أحكامه كلها مطابقة لما في نفس الأمر . فقد تسمع رجلا يخبر بخبر ثم تمضي 
مدة فتری آن الذي سمعت منه هو فلان » وأن الخبر الذي سمعته منه هو 


بلوغ الأماني من كلام سي اليماني « فرائه قواعد في اجرح والتعديل وعلرم الحديث ٠۲‏ 


كنت ركيت ل وأن ماه كذ وان قال ای پل رن ار تمد 
الإخبار بالباطل » وأنه لم يكن له عذر » وأن مثل ذلك يوجب الجرح 2 
احتمل آن يشتبه عليك رجل بر فتری آن اطخبر فلان » وإنما هو غیره وان 
يشتبه عايك خبر بآخر » ما سمعت من فلان بها آخر فأما هذا ناخب[ فإثما. 
سمعته من غيره » وأن:تخطيع في فهم العتی » أو في ظن أنه باطل » أو أن 
الغبر تعمد » أو أنه لم يكن له عذر » أو أن مثل ذلك يوجب الجرح » 2 
ذلك . وغالب الأحكام إما تبنى على غلبة الظن . والظن قد یخطی » والظنون: 
تتفاوت » فمن الظنون اند بها ما له ضابط شرعي » کخبر النفة + ومنها ما 
ضابطه أن تطمتن زلیه نفس العارف التوقي التثبت » بحیث یجزم بالاخبار 
بمقتضاه طیب الفس منشرح الصدر » فمن الناس من يغتر بالظن الضعيف 
فيجزم » وهذا هو الذي يطعن أئمة الحديث في حفظه وضبطه فیقولون : 9 يخدث. 
٠‏ على التوهم - كثير الوهم كثير الخطأ - بهم - فق 
البالغ التغبت . ١‏ 7 
كان في اليمن في قضاء الحجرية قاض كان يجتمع إليه أ مل ام 
ويتذاكرون وكنت ار ا فلاحظت أن ذلك القاضي مع أنه أعلم ۱ 
الجماعة فيما أرى لا يكاد يجزم في مسألة » وإما يقول : «.في حفظي كذا في 
ذهني کذا » ونحو ذلك فعلمت أنه ألزم نفسه تلك العادة حتی فیما یجزم به » 0 
حتى إذا اتفق أن أخطأ كان غذره بغاية الوضوح » > وفي ثقات المحدثين من هو 
آبلغ ریا من هذا ولکنهم يعلمون أن المنجة إما تقوم بالجزم » فكانوا يجزمون 
فیما لا يرون للشك فيه مدخلا » ويقفون عن الجزم لاأدنی احتمال 4 روي أن 
شعبة سأل ا حديث فقال : أشك فيه › فقال شعبة 1 


الباب الأول : فَوَأعِد حديثية مهمة ۷۱ 





شكك أحب إلي من يقين غيرك . وقال النضر بن شميل عن شعبة : لأن 
أسمع من ابن عون حديثًا يقول فيه : « أظن أني سمعته » أحب إلي من أن 
أسمع من ثقة غيره يقول : قد سمعت . وعن شعبة قال : « شلك ابن عون 
وسليمان التيمي يقين ) وذكر يعقوب بن سفيان حماد بن زيد فقال : معروف 
بأنه يقصر في الأسانيد ويوقف المرفوع كثير الشك بتوقيه » وکان جلیلا » لم 
يكن له كتاب يرجع إليه فكان أحيانًا يذكر فيرفع الحديث وأحيانًا يهاب 
الحديث ولا يرفعه . وبالغ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب فكان إذا 
سئل عن شيء لا يجيب حتى يرجع إلى الكتاب . قال أبو طاهر السلفي : 
سألت أبا الغنائم عن الخطيب فقال : « جبل لا يسأل عن مثله ما رأينا مثله » 
وما سألته عن شيء . فأجاب في الحال حتى يرجع إلى كتابه ) . 

وإذا سبق إلى نفس الإنسان أمر ‏ وإن كان ضعيقًا عنده ‏ ثم اطلع على فا 
يحتمل موافقة ذلك السابق ويحتمل خلافه فإنه يترجح في نفسه ما يوافق 
السابق » وقد يقوى ذلك في النفس جدًّا وإن كان ضعيقًا . وهكذا إذا كانت 
نفس الإنسان تهوى أمرًا فاطلع على ما يحتمل ما يوافقه وما يخالفه فإن نفسه 
ميل إلى ما يوافق هواها , والعقل کیژا ما محداج عند النظر في احتملات 
والتعارضات لی استفتاء النفس نلعرفة الراجح عندها » وربا يشتبه على 
الرنسان ما تقضي به نفسه با يقضي به عقله » فالنفس بمنزلة اضحامي عندما 
تميل إليه » ثم قد تكون هي الشاهد وهي الحاكم . 

والعالم إذا سخط على صاحبه فإإما يكون سخطه لأمر ينكره فيسبق إلى 
النفس ذاك الإنكار وتهوى ما يناسبه ثم تتبع ما يشاكله وتميل عند الاحتمال 
والتعارض إلى ما يوافقه » فلا يؤمن أن يقوى عند العالم جرح من هو ساخخط 


پلرخ الأماني من کلام العلمي البماني « فوائد وقراعد في 5 رالتعدیل رعلوم اطدیث » 


علیه لامر لولا السخط ل لعلم أنه لا يوجب الجرح » وأئمة الحديف + متثبتوا 

اکهم خر مصوین من بط ؛ وأهل العلم يمثلون .جرح الساخط 0 
: لسائي في أحمد بن صالح ‏ ولا ذکر ابن الصلاح ذلك في القدمة عقبه 
بقوله : و قلت : النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل » وإذا نسب مثله إلى 
مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوعٌ لها في الباطن مخارج. 
با 
یعلم بطلانه ) . ۱ ۱ 
وهذا حق واضح ای ا ميت عا الات قرط 
أنه ثابت العدالة ؛ هذا وكل ما يخشى في الذم والجرح يخشى مثله في الثناء 
والتعديل فقد يكون الرجل ضبعيفًا في الرواية لكنه صالح في دينه كأبان بن أبي 
)5 ا إسماعيل » أو فقيه كمحمد بن أبي. 
ليلى » فتجد أهل العلم رما يثنون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم له 
الغ روا . وقد يرى العالم أن الناس بالغوا ذ في الطعن فيبالغ هو في المدح 
كما يروى عن حماد بن سلمة أنه ذكر له طعن شعبة في أبان بن أبي عياش » 
فقال :.أبان خير من شعبة . وقد يكون العالم وادّا لصاحبه فيأتي .فيه نحو ما. 
تقدم فيأتي بكلمات الثناء التي لا يقصد بها الحكم ولا سيما عند الفضب كأن 
۴ تسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو مامك فان الغضب قد يدعوك إلى 
البالغة في إطراء من ذمه » وكذلك يقابل كلمات التنفير بكلمات الترغيب » ۱ 
وكذلك تجد الإنسان إلى تعديل من ميل إليه ويحسن به الظن أسرع منه إلى 
تعدیل غيره » واحتمال ي الثناء آقرب من احتماله في ۳ 5 فإن 


)١(‏ هو بمعنى عت سال 


الباب الاول : رَد حدبثية مهمة ۷۳ 


العالم يمنعه من التسمح في الذم الخنوف على دينه لثلا يكون غيبة » والخوف 
على عرضه فإن من ذم الناس فقد دعاهم إلى ذمه . 

ومن دَتعَا الئاس إلى ذمُه موه بالق وبالباطل 
ومع هذا كله فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب » وإنما يحتاج إلى التنبت 
والتأمل فیمن جاء فیه تعدیل وجرح ‏ ولا يسوغ ترجيح التعديل مطلقًا بأن الجارح 
كان ساخخطا على المجروح ؛ ولا ترجيح الجرح مطلقًا بأن المعدل كان صديقًا له 
وانغا یستدل بالسخط والصداقة علی قوة احتمال اخطا [ذا کان محتملا » فأما إذا 
لزم من إطراح اجرح أو التعديل نسبة من صدر منه ذلك إلى افتراء الكذب أو تعمد 
الباطل أو الغلط الفاحش الذي يبدر وقوع مثله من مثله فهذا يحتاج إلى بينة أخرى 
لا يكفي فيه إثبات أنه كان ساخطا أو محا . 

» وفي ( لسان الميزان ) ج ١‏ ص ١ : ١١‏ ومن ينبغي أن يتوقف في قبول 
قوله في الجرح ؛ من كان بینه وبین من جرحه عداوة سببها الاختلاف في 
الاعتقاد » فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى 
العجب » وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع › فتراه لا 
يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى أنه أذ يلين 
مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث » وأركان 
الرواية » فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه وثق رجلا ضعفه قبل التوثيق » 
ویلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة 
الشيعة بل نسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في 
الاعتقاد ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب فكثيرًا ما يقع بين 
العصريين الاختلاف والتباين وغيره فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل » . 


٤‏ بلوغ الأماني من ِ العلمي اليماني « فرائد وقواعد في الج رالتعدیل وعلوم افدیث 


أقول : قول ابن حجرا :بغي أن يتوقل » مقصوده كما لا خف و 
على وجه التأني فيروي والتأمل » وقوله : « فهذا إذا عارضه مثله ...قبل ٠‏ 
التوثيق ) محله ما هو الغالب ‏ من أن لا يلزم من إطراح اجرح نسبةٌ الجارح إلى 
افتراء الكذب » أو تعمد الحكم بالباطل » أو الغلط الفاحش الذي يندر وقوعه » 
ما رم شيم من هلا فلا محیص عن بل رجا آن تقوم ية واضحة 
) تلبت تلك النسبة ٠‏ ' ۱ ۱ 

وقد تتبعت كثيرا من كلام ا 
وم لرجل با فيه من النصب يرى التشيع مذهبا سيئًا وبدعة ضلالة وزیا عن : 
ان وخذلائا » فيطلق على المتشيعين ما یقتضیه اعتقاده کقوله « زائغ عن 
القصد - سيئ المذهب » ونحو ذلك » وكلامه في الأعمش ليس فيه جرح بل 0 
هو توثيق وإنما فيه ذم بالتشيع والتدليس وهذا أمر متفق عليه أن الأعمش كان 

يتشيع ویدلس وربما دلس عن الضعفاء وربما كان في ذلك ما ینکر » ومکنا 

كلامه في أبي نعيم » فأما عبيد الله بن موسى فقد تكلم فيه الإمام أحمد وغيره 

بأشد من كلام الجوزجاني » وتكلم الجوزجاني في عاصم بن ضمرة وقد تكلم 

فيه ابن المبارك وغيره واستدكروا من حديقه ما استدكره ه الجوزجاني » ٠‏ راجع سان 

ابيهقي ) ج ۳ ص ١ه‏ غاية الأمر أن الجوزجاني هول ؛ وعلى كل حال فلم 
یخرج من کلام أهل العلم » وكأن ابن حجر توهم آن ابموزجاني في کلامه في 

عاصم پُسر حسوا في ارتغاء » وهذا تخيل لا يلتفت إليه . وقال الجوزجاني في 

یونس بن خباب ‏ کذاب مفتر » ویونس وإن وثقه أبن معين فقد قال البخاري 

« منكر الحديث » وقال النسائي مع ما عرف عنه « ليس بثقة » واتفقوا على 

غلو يونس ونقلوا عنه أنه قال : إن عثمان بن عفان قتل ابنتي النبي صلى الله . 


الباب الأول : قَوَأَعِد حديثية مهمة Yo‏ 


عليه وآله وسلم . وأنه روى حديث سؤال القبر ثم قال : ههنا كلمة أخفاها 
الناصبة » قيل له ما هي ؟ قال إنه ليسأل في قبره : من وليك ؟ فإن قال : علي 
نجا ! فکیف لا یعذر الجوزجاني مع نصبه أن يعتقد في مثل هذا أنه کذاب مفتر ؟ 
وأشد ما رأيته للجوزجانى ما تقدم عنه في القاعدة الثالئة من قوله ( ومنهم 


زائغ عن الحق ... ) . 
۴ 
وقد تقبل ابن حجر ذلك علی ما فهمه من معناه وعظمه کما مر » وذ کر 
نحو ذلك في ( لسان الیزان ) نفسه ج ۱ ص ١١‏ وإني لأعجب من الحافظ 
ل 
فیه من الشدة والشذوذ کما تقدم » ويشنع عليه ههنا ويهول فيما هو أخف 
من ذلك بکثیر عندما پتدبر . وله الستعان » . «اتتکیل) ( ۰۰۲/۱ 0۸) 
١قاعدة/‏ 





ي في هل يشترط تفسير الجرح ؛ 1 

« اعلم أن الجرح على درجات : 

الأولى : المجمل وهوما لم يبين فيه السبب كقول الجارح ( ليس بعدل ) » ( فاسق ) 
ومنه على ما ذكره الخطيب في ( الكفاية) ص ٠١8‏ عن القاضي أبي الطيب الطبري 
قول أئمة احدیث « ضعیف » وه لیس بشيء» وزاد الخطیب قولهم « ليس بثقة ) . 

الثانية : مبين السبب » ومثل له بعض الفقهاء بقول اجارح « زان » » « سارق » 
« قاذف » ووراء ذلكك درجات بحسب احتمال الخلل وعدمه فقوله : « فلان 
قاذف » قد يحتمل الخلل من جهة أن يكون الجارح أخطأ في ظنه أن الواقع قذف 
ومن جهة احتمال أن يكون المرمي مستحمًا للقذف » ومن جهة احتمال أن لا 


بلع الأماني من م العلمي اليماني « فوائد وفواعد في الجرح والتعديل ۳1 اخدیث أ 2 


۳ ۰ 
رجلا آخر یقذف فتوهم أنه الذي سماه ؛ ومن جهة احتمال أن یکون انجروح نما 
كان يحكي القذف عن غيره , أو يفرض أن قائلًا قاله فلم یسمع الجارخ آول 
الكلام » إلى غير ذلك من الاحتمالات نعم إنها حلاف الظاهر ولکن قد يقوى, 

عم ال را ا ۱ ۴ 

واختلف أهل العلم في الدرجة الأولى وهي الجرح المجمل إذا ا من 

العارف بأسباب اجرح» فمنهم من قال يجب العمل به » ومنهم من قال لا 

يعمل يه لآن الناس اختلفوا في أشياء يراها بعضهم فسمًا ولا يوافقه غيره ٠.‏ . 

وفصل المنطيب فيما نقله عنه العراقي والسخاوي: قال : « إن كان الذي يرجع ‏ 

إليه عدلا مرضيًا في اعتقاده 'وأفعاله عاركًا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما ٠»‏ . 

| عام باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملا ولا بسأل . 

عن سببه ) پیدنه 3 کان اوق باخحلاف الفقهام لاه آن لا بجرج | 

بما هو جرح باتفاقهم . ا 0 
وأقول : لابد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي » وين ما إذا كان 
هناك ما يخالف الجرح وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه . 0 

فأما الشاهد فله ثلاث أحوال : e o‏ 

الأولى : أن تكون قد عت عدا في قضية سابقة وقضى بها افاي ثم 

جرح في قضية آخری . ۱ 7 15 

الثانية : أن لا تكون قد ؛ E‏ 

له هم من جر ۵ ET‏ 

الثالثة E‏ بت عدانه ول عنه رنه فجرح بعضهم 


الباب الأول : قَرَأْعِد حديثية مهمة ۷۷ 


وسكت الباقون . 

فأما الثالئة : فإن كان القاضي لا يقبل شهادة من لم يعدل فأي فائدة في 
استفسار ال جارح ؟ وإن كان يقبلها فلضعفها يكفي الجرح امجمل . 

وأما الثانية : فقد يكثر الجارحون فيغلب على الظن صحة جرحهم وإن 
أجملوا » وقد لا تحصل غلبة الظن إلا بالدرجة الثانية من الجرح وهي بیان 
السبب » وقد لا تحصل إلا بأزيد منها مما مر بيانه » وإذا كان القاضي متمكنًا 
من الاستفسار لحضور الجارح عنده أو قربه منه فينبغي أن يستوفيه على كل 
حال لأنه كلما كان أقوى كان أثبت للحجة » وأدفع للتهمة . 

وأما الأولى : فينبغي أن لا يكفي فيها جرح مجمل ولو مع بيان السبب بل 
يحتاج إلى بيان المستند بما يدفع ما يحتمل من الخلل . 

وأما الراوي فحاله مخالفة للشاهد فيما لحن فيه » من أوجه : 

الأول : أن الذين تكلموا في الرواة أئمة أجلّة » والغالب فيمن يجرح الشاهد 
أن لا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاربها . 

الثاني : أن الذين تكلموا في الرواة منصبهم منصب احکام وقد قال الفقهاء : 
إن المنصوب رح الشهود يكتفي منه بالجرح المجمل . 

الثالث : آن القاضي متمکن من استفسار جارح الشاهد کما مر والذین 
جرحوا الرواة یکثر في کلامهم الاجمال , وآن لا يستفسرهم أصحابهم » ولم 
يبق بأيدي الناس إلا نقل كلامهم ولم يزل أهل العلم يتلقون کلماتهم 
ويحتجون بها . 

وبعد أن اختار ابن الصلاح اشتراط بيان السبب قال : 

« ولقائل آن یقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة وردٌ حديثهم على الكتب 


بلوغ الأماني من س لئے ماني « فرائد وقراعد في امرح والتعدیل رعلرم اطدین ۰ 


التي صنفها أثمة الحديث . وف ما خن لین تسیب تيقد وود علی: 

.. فلان ضعیف » و :لا ليس بشيء ونحو ذلك . .. فاشتراط "بیان السیب . 
ی تعطیل ذللک وسبد ناب البرح في الأخلب الاکثر » وجوایه آن ذلك 
وان لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول. 
حدیث من قالوا فیه مثل ذلك بناء علی آن ذلك أوقع عندنا فیهم ريبة قوية 
بوجب مثلها التوقف » ثم من انزاحت عنه اليية منهم نیحث عن حاله زجب ۱ 
. الثقة بعدالته قبلنا حدیثه ولم نتوقف کالذین احتج بهم صاحبا ( الصحيحين ): 
وغيرهم ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فافهم ذلك فإنه مخلص حسن 4 
وتبعه النووي في ر التقریب ) و ر شرح صحيح مسلم ) ولفظه هناگ : . 
« على مذهب من اشترط في الجرح التفسير نقول : فائدة الجرح فيمن جرح 
مطلفًا أن يتوقف على الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح :::. » وذ کر 
العراقي في ( ألفيته ) و ( شرحها ) بعض الذين أشار ابن الصلاح إلى آن صاخبي. 
( الصحيحين ) احتجا بهم وقد جرحوا فذکر من روی له البخاري : عكرمة 
مولی ابن عباس وعمرو بن مرزوق الباهلي ومن روی له مسلم : سويد بن سعید. 
وهؤلاء قد سبق جرحهم ممن قبل صاحبي ( ( الصحیح ) وكذلك سبق تعديلهم . 
أيضًا فهذا يدل آن التوقف الذي ذکره ابن الصلاح والنووي یشمل من اختلف: 
ظ فيه فعدله بعضهم وجرحه غیره جرا غیر مفسر وسیاق کلامهمابقتضي ذلك » 
۰ .بل الظاهر أن هذا هو المقصود فإن من لم یعدل نضّا و حکعا ما ولم یجرح یجب. 
ات ی ی 0 
من التوقف والارتیاب . ۱ 
فالتحقیق أن الجرح ال تب جر بل نا ول سک 


الباب الأول : فَرَآعِد حديثية مهمة ۷۹ 


ا TT‏ ا 





ي في كيفية البحث عن أحوال الرواة ٠‏ 


١‏ من أحب أن ينظر في كتب ال جرح والتعديل للبحث عن حال رجل وقع 
في سندٍ » فعلیه آن يراعي آموژا : 

الأول : إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم فليتثبت حتى يتحقق أن تلك 
الترجمة هي لذاك الرجل فان الاسماء کثیرا ما تشتبه ویقع الغلط والخالطة فیها 
کما يأتي في الامر الرابع » وراجم ( الطلیعة ) ص ۱۱ - ٩۳‏ . 

الثاني : ليستوثق من صحة النسخة وليراجع غيرها إن تيسر له ليتحقق أن ما 
فيها ثابت عن مؤلف الكتاب . راجع ( الطليعة ) ص هه - ٩٩‏ . 
الثالث : إذا وجد في الترجمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض الأئمة 
A‏ م لا ؟ راجع ( الطليعة )» ص ۸1-۷۸ . 
الرابع ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فان الاسماء 
ا E‏ 
SS GS a SCS EE‏ 
علی آخر . ففي الرواة الغيرة بن عبد لرحمن بن اخارث بن هشام اغزومي » 
والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي + والمغيرة بن 
عبد الرحمن بن عوف الاسدي . 

حكى عباس الدوري عن يحبى بن معين توثيق الأول وتضعیف الثالث . 


بلوغ الأماني من كلام العلمي اينماني « قرائد رقواهد في امرح رالتعدیل رعلرم احدیث » 


فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهمه الزي  »‏ 
ووثق آبو داود الغالث وضعف الأول فذکرت له حكاية الدوري عن ابن . ٠‏ 
معين فقال : غلط عباس . ۰ ۱ 
وفي الرواة محمد بن ثابت: البناني وی رن کات اللاي 5 
E‏ 
بقوي .. 0 : 0 
۱ د أن أى عيذم حكاية تلك لقال في "٠‏ 
لا ای ال ۱ ۱۳ 
٠‏ وحکی معاوية بن صالح عن ابن معين أنه نكر على الثاني حدديث واجد ۰۰ . 
وحکی الدوري عن ابن معين أنه ضعف الثاني » قال الدوري « ققلت له لیس 


. ) قد قلت مرة : ليس به بأس ؟ قال : ما قلت هذا قط‎ ٠ 


5 وفي الرواة عمر بن نافع مولى ابن عمر وعمر بن نافع اللقفي » ان 
٠‏ عدي في ترجمة الأول عن ابن معين أنه قال وت ات با ۱ 
٠‏ حجر أن ابن معين إنما قالها في الثاني . 
: وفي الرواة عشمان البتي وعثمان البري » حکی ۳ ۱ 
۱ ول ثقة » وحكى معاوية بن صالح عنة فيه د ضعيف » قال النسائي و وهلا 
عندي خطأ ولعله أراد عشمان البري » . ب 
وفي الرواة أبو الأشهب جعفر بن حيان و را ی 
وثق الإمام أحمد الأول فحكى ابن شاهين ذلك في الثاني - كما في نبذة من 
۱ كلامه طبعت مع ( تاريخ تكد جماعة الثاني فحكى ابن جوزي 
۰ ی ۱ 


الباب الأول : قَوَأَعِد حديثية مهمة ۸۱ 


وفي الرواة أحمد بن صالح بن الطبري الحافظ وأحمد بن صالح الشمومي » 
حكى النسائي عن معاوية بن صالح عن ابن معين كلامًا عده النسائي في 
الأول فذكر ابن حبان : أنما قاله ابن معين في الثاني . 

وفى الرواة معاذ بن رفاعة الأنصاري ومعان بن رفاعة السلامي نقل الناس عن 
الدوري أنه حكى عن ابن معين أنه قال في الثاني وهو معان ١‏ ضعیف » ونقل 
أبو الفتح الأزدي عن عباس أنه حكى عن ابن معين أنه قال في الأول وهو معاذ 
وسيل # وکا حن عل ارد 

و 

وفي الرواة القاسم العمري وهو ابن عبد الله بن عمر بن حفص » والقاسم 
العمري وهو ابن محمد » فحکی عثمان الدارمي عن ابن معين آنه قال « قاسم 
وثقه قتيبة » أما العمري فكذبه الإمام أحمد وقال الدوري عن ابن معين ( ضعيف 
ليس بشيء ) فيشبه أن يكون ابن معين إنما قال قاسم العمري كذاب خبيث ) 
فكتبها عثمان الدارمي ثم بعد مدة راجعها في كتابه فاشتبه عليه فقرأها ٠‏ قاسم 
العمري ..۰ ) . 

وفي الرواة إبراهيم بن أبي حرة وإبراهيم بن أبي حية » روى ابن أبي حاتم من 
طريق عفمان الدارمي على ابن معين توثيق الثاني ومن تدبر الترجمتين كاد 
يجزم بأن هذا غلط على ابن معين وأنه إنما وثق الأول . 
وحكى .هو عن شعبة قصة نحو تلك محمد بن الزبیر التميمي البصري . 
وأحشى أن يكون الطيالسي وهم في أحدهما . 

وذ کر ابن آيي خيثمة في کلامه في فطر بن خليفة ما لفظه « سمعت قطبة 


45 ليغ لمشي من كلم لب اي فاك هي برع وال ولو اب 


ابن العلاء یقول ترکت فطرا لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان 6 . . 
وذكر هو في كلامه في فضيل بن عياض سمعت قطبة بن العلاء يقول . 
ل ا لاي بد ۲ 0 
خشى أن تكون كلمة قطية ا هي في فطر فحكاها أبن أي حيدمة مرق 
ارو و جع وس و 
- عیاض . ا a‏ 
وحكى محمد بن وضاح القرطبي أنه سأل ابن معين عن الشافعي فقال « ليس ٠‏ 
بثقة ) فحكاها ابن وضاح في الشافعي الإمام » فرعم بعض المغاربة أن ابن مغين . 
ا قالها في أبي عبد الرجمن أحمد بن يحبى بن عبد العزيز الأعمى الشهؤر . 
بالشافعي فإنه كان ببغداد » وابن وضاح لقي ابن معين ببغداد فكأنه سال ابن ۰ 
معين عن الشافعي يريد ابن وضاح الإمام فظن ابن معين أنه يريد أبا عبد الرحمن 5 
) لأنه كان حيّا معهما في البلد. وني ترمد رالد آي جد اسمن من هلي ۵ 
أن ابن معين قال « ما أعرفه وهو والد الشافعي الأعمى ) . 3 
الخامس : إذا رأى في الترجمة « و ثقه فلان » أو ١‏ ضعفه فلان ٤‏ أو« کذبهفلان » 

" فليبحث عن عبازة فلان » فقد لا يكون قال : « هو ثقة أ غر ت ا اغ 
کذاب ) ففي ( مقدمة الفتح) في ترجمة إبراهيم بن سويد بن حیان الدني « وثقه ۱ 
ابن معين وأبو زرعة ) والذي في ترجمته من ( التهذيب ) : «قال أبو زرعة ليس به 0 
بأس » وفي ( القدمة ) في ترجمة إبراهيم بن المنذر الحزامي « وثقه ابن معين .: 
والنسائي » والذي في ترجمته من ( التهذیب) :قال مان اي رت ای 0 
۰ مین کب من راهم بر آحدیث ان رهب طنتها نازي تال ساني 
ليس به بأن 6 . ۱ ۱ 


الباب الأول : فد حديثية مهمة ۸۳ 


وفي ( الميزان ) و ( اللسان ) في ترجمة معبد بن جمعة « كذبه أبو زرعة 
الكشي » وليس في عبارة أبي زرعة الكشي ما يعطي هذا بل فيها أنه « ثقة في 
الحديث ) وقد شرحت ذلك في ترجمة معبد من قسم التراجم . 
السادس : أصحاب الكتب كيرا ما يتصرفون في عبارات الأئمة بقصد 
الاختصار أو غيره وربما يخل ذلك بالمعنى فينبغي أن يراجع عدة كتب فإذا 
وجد اختلاًا بحث عن العبارة الأصلية ليبني عليها . 

السابع : قال ابن حجر في ( لسان الميزان ) ج .١‏ ص ۱۷ : « وينبغي أن 
يتأمل أيضًا أقوال المزكين ومخارجها .... فمن ذلك أن الدوري قال عن ابن 
معين أنه سكل عن إسحاق وموسى بن عبيدة الزبذي : أيهما أحب إليك ؟ 
فقال : ابن إسحاق ثقة » وستل عن محمد بن إسحاق بفرده فقال : صدوق 
ولیس بحجة ‏ ومثله أن أبا حاتم قيل له : أيهما أحب إليك يونس أو عقيل ؟ 
فقال : مقیل لا باس به » وهو يريد تفضيله على يونس » وسكل عن عُقيل 
وزمعة بن صالح فقال : عُقيل ثقة متقن » وهذا حكم على اختلاف السژال » 
وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اخختلاف أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا 
في وقت وجرحه في وقت آخر ... ) . 

أقول : وكذلك ما حكوا من كلام مالك في ابن إسحاق إذا حكيت القصة 
على وجهها تبين أن كلمة مالك فلتة لسان عند سورة غضب لا يقصد بها 
الحكم . وكذلك ما حكوه عن ابن معين آنه قال لشجاع بن الولید « یا کذاب » 
فحملها ابن حجر علی الزاح . 

وما يدخل في هذا أنهم قد يضعفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه أو إلى 
بعض الرواة عنه أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه أو بالنسية إلى ما رواه بعد 


٤‏ بلوغ الأمالي من کلام الي ماه ود ادف اج رال رم دی و 


اختلاطه وهو عندهم ثقة فيما عدا ذلك » فإسماعيل بن عياش ضغفوه فيما. 
روى عن غير الشاميين ! وزهتر بن محند ضعفوه فيما رواه عنه الشاميون . : 
وجماعة آخرون ضعفوهم في بعض شیوخهم أو فيما رووه بعد الاختلاط . مب 

قد يحكى التضعيف مطلقًا فتوهم أنهم ضعفوا ذلك الرجل في كل شيء .. 
ويقع نحو هذا في التوثيق راجع ترجمة عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن . 
عبد الله بن مسعود قال أحمد مرة ثقة وكذا قال أبن مغين ثم بين كل مهما | 
مرة أنه اختلط . وزاد أبن معين فين أله كان كثير الط عن بعض شيوخحه غير .. 
دامح E‏ ۱ 000 
۱ نك تفای 
مجموع حاله ثم قد يسمع له حديًا فيحكم عليه حكما يميل فيه إلى حاله في . 
ذاك احدیث » ثم ة قد يسمع له حديئًا آخر فيحكم عليه حكمًا يميل فيه فيه إلى ! 
حاله في هذا الحديث الثاني » فيظهر بين كلامه في هله المواضع بعض ١ ١‏ 
ا 0 
لت تن تن 7 
| وحده فیتوهم آنه نه حکم مطلق . 1 
الثامن ل کی از 
فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له وقکنت. . 
معرفتهم به » بل 3 قد يتكلم أحذهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسًا ١‏ 


واحدًا » أو حدينًا واحدًا ؛ وفیمن عاصره ولم یلقه ولکنه بلغه شيء من حدینه ۱ ۱ 


وفيمن كان قبله. بمدة قد تبلغ مفات الستین لذا بلفه شيء من حدیثه » ومنهم | 
من یجاوز ی ی 0 ۱ 


الباب الأول : قَوَأجد حديثية مهمة Ao‏ 





في ( تاريخه ) من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه ) 
ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنکره ون کان 
الرجل معروفا مكترا والعجلي قريب منه في توثيق اجاهیل من القدماء » 
وكذلك ابن سعد » وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من 
التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي 
متابع أو مشاهد , وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد » 
فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب الأسقع , بن الأسلع والحكم بن عبد الله 
الهلّوي ووهب بن جابر الحيواني وآخرون » ومن وثقه النسائي رافع بن إسحاق 
وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة وآخرون » وقد روى العوام بن حوشب عن 
الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
حديئًا » ولا يعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك الرواية فوئقهما ابن معين . 
وروی همام عن قتادة عن قدامة بن ویر عن سمرة بن جندب حديئًا » ولا 
يعرف قدامة إلا في هذه الرواية فوثقه ابن معين مع أن الحديث غريب وله علل 
أخرى راجع ( سنن البيهقي ) ج ۳ ص ۲٤۲۸‏ . 

ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون 
مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه آن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي 
وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر 
حديث الراوي » وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى 
يتبين منهم ما يوجب القدح » نص على ذلك في ( الثقات ) وذكره ابن حجر 
في ( لسان الميزان ) ج ١‏ ص ١4‏ واستغربه » ولو تدبر لوجد كثيرا من الأئمة 
يبنون عليه فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق 


كم بلوغ الأمالي من كلام العلمي اليمائي < فوائد وفواعد في اجرح والتعديل رعلرم اخدیث ».۰ 


. وضبط ولم يبلغه ما يوجب طعنا في دينه وثقه » وربما تجاوز بعضهم هذا كما ١‏ 
سلف » وربا يني بعضهم علی هذا حتى في أهل عصره . وكان ابن معين إذا ٠١‏ 
لقي في رحلته شیخا فسمع منه مجلشا » آو ورد بغداد شیخ فسمع منه مجلبا . 
فرأى تلك الأحاديث مستقيمة ثم سمل عن الشيخ ؟ وثقه وقد یفق آن یکون . 
الشيخ دجالا استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة ويكون قد حلط قبل ذلك ٠:‏ 
أو يخلط بعد ذلك » ذكر ابن الجنيد أنه سأل ابن معين عن محمد بن كثير . 
القرشي الكوفي فقال : 9 ما كان به بأس » فحکی له عنه آحادیث تستنکر » ۱ 
فقال ابن معين ی 
درت الع سیک وال ليشن ميشه بر عالت امن :۱ 
۱ وقد کتبت عنه » وقد كذبه أحمد وقال اه و رد 
« غير ثقة ولا مأمون » أحاديثه موضوعة » . 
هكذا يقع في التضعيفن ربما يجرح أحدهم الراوي لحديث واحد سک 
وقد یکون له عذر . ۱ ۱ 
ورد ابن معن مصر » فدخل على عبد الله a‏ 375 
فلان وفلان وفلان . وعد جماعة روى عنهم قصة » فقال ابن معين :« حدثك ٠‏ 
:ولق ا بحب و پیت وال : لا حاتي جميعهم بجمیعه» 
فراجعه فأصر ‏ فقام یحیی وقال للناس : « یکذب ) . ويظهر لي أن عبد الله ما 
راد كلامتهم حذثه بيعض القصة فجمع ألفاظهم ‏ وهي قصة في شأن حمر . 
. بن عبد العزيز ليست بحديث فظن د یحی آن مراده آن کلا منهم حدثه بالقصة " 
با 
عبد الله على قوله لكاي ابن مين إن 


الباب الأول ؛ فَوَأعِد حديثية مهمة AY‏ 


وبلغ ابن معين أن أحمد بن الأزهر النيسابوري يحدث عن عبد الرزاق 
بحدیث استنکره یحی فقال : ۱ من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث 
عن عبد الرزاق بهذا الحديث ؟ ! ) وكان أحمد بن الأزهر حاضرا فقام فقال : 
« هو ذا أنا ) تبسم یحبی وقال : « آما نك لست بکذاب ۰ ) وقال ابن 
عمار في إبراهيم بن طَهُْمان 9 ضعيف مضطرب الحديث » فبلغ ذلك صالح 
ابن محمد الحافظ الملقب جزرة فقال : « ابن عمار من أين يعرف إبراهيم ؟ أما 
وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة ... والغلط فيه من غير إبراهيم ) . 
التاسع : ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه 
مستعيئًا على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع 
مقارنة كلامه بكلام غيره » فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق 
المجاهل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيمًا » ولو كان حدينًا 
واحدًا لم يروه عن ذاك المجهول إلا واحد » فإن شعت فاجعل هذا رأيًا لأوافك 
الأئمة كابن معين ؛ وان شئت فاجعله اصطلاعا في كلمة « ثقة » كأن يراد 
بها استقامة ما بلغ الموئق من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه بأنه في 
نفسه بتلك المنزلة . 

وقد اختلف كلام ابن معين في جماعة » يوثق أحدهم تارة ويضعفه أخرى 
منهم إسماعيل بن زكريا الخلقاني » وأشعث بن سوّار » واجراح بن ملیح 
الرواسي » وجرير بن أبي العالية » والحسن بن يحبى اللفْشَنِي » والزبير بن سعيد » 
وزهير بن محمد التميمي » وزید بن حبان الرقي » وسلم العلوي: » وعافية 
القاضي » وعبد اله الحسين أبو حريز » وعبد الله بن عقيل أبو عقيل وعبد اللّه بن 
عمر بن حفص العمري » وعبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني » وعبد الواحد بن 


+ ی اي الراك وفواعد في ابرح والعديل وعلوم الحديث‎ AA 


ربا o‏ 
وجاء عنه توثیق جماعة ضعفهم الا کترون منهم تمام بننجیج » ودراج بن سمعان. ۲ 
والربيع بن حبيب الملاح وعباد بن كثير الرملي » ومسلم بن خالد الزنجي » ٠‏ 
ومسلمة بن علقمة » وموسى بن يعقوب الزمعي » ومؤمل بن اسماعیل » ویجیی . . 
. ابن عبد الحميد الحماني . وهذا يشعر بأن ابن معين كان ربا بطلی کلمة 4 
لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب . 0 

- وقد يقول ابن معين في الرأوي مرة « لیس بنقة » ومرة « ثقة » آو « لا بأس ۱ 
به ) أو نحو ذلك ( راجع تراجم جعفر بن میمون التميمي وزكريا بن منظور ١‏ 
کک 2 ا ا 0 
0 0 
از a E‏ 
- فأما استعمال کلمة « ثقة ثقة » على ما هو دون معناها الشهور فیدل علیه مع ما 0 
تقدم أن جماعة یجمعون بينها وبين التضعيف ٠‏ قال أبو زرعة في عمر بن ٠‏ 
عطاء بن وراز « ثقة لين » وقال الكعبي في القاسم يي عبد الرحمن الشامي . 


« ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي » . وقال ابن سعد في جعفر بن سليمان ' ٠‏ 


الضبعي ١‏ ثقة وبه ضعف ) . وقال ابن معين في عبد الرحمن بن زياد بن أنقم | 
٠‏ ليس به بأس وهو ضعيف ».وقد ذكروا أن ابن معين يطلق كلمة 0 ليس به ١‏ 
بأس ) بمعنى (5 ثقة » وقال يعقوب بن ث شيبة في ابن انم هذا ( ضعيف الحديث : 
روسساص ل ني يوحي اال 


الباب الأول : قَرأجد حديثية مهمة ۸۹ 


ضعيف جدًا ) وراجع تراجم إسحاق بن يحبى بن طلحة » وإسرائيل بن يونس 
وسفيان بن حسين وعبد الله بن عمر بن جعفر بن عاصم وعبد الأعلى بن 
عامر الثعابي وعبد السلام بن حرب وعلي بن زيد بن جدعان ومحمد بن 
مسلم بن نَدْرُس ومؤمل بن إسماعيل ويحبى بن يمان . 

وقال يعقوب بن سفيان في أجلح ١‏ ثقة حديثه لين ) وفي محمد بن عبد الرحمن 
ابن أيي لیلی « ثقة عدل في حديثه بعض المقال لين الحديث عندهم » . 

وأما كلمة « ليس بثقة » فقد روى بشر بن عمر عن مالك إطلاقها في 
“00 000 0 0 00 ه35 ترجه مالك 
من ( تقدمه الجرح والتعديل ) لابن أ بي حاتم عن يحبى القطان أنه سأل مالكا 
عن صالح هذا ؟ فقال : « لم یکن من القراء ) وسأله عن شعبة هذا فقال « لم 
يكن من القراء » فأما صالح فأثنى عليه أحمد وابن معين » وذكر أنه اختلط 
بأخرة » وأن مالكا إنما أدركه بعد الاختلاط » وأما شعبة مولى ابن عباس فقال 
أحمد ( ما أرى به بِأسَا » وكذا قال ابن معين » وقال البخاري « بتکلم فیه 
مالك ویحتمل منه » . 

قال ابن حجر « قال آبو اسن ابن القطان الفاسي : قوله ویحتمل منه . 
يعني من شعبة ولیس هو من يترك حديثه » قال ومالك لم يضعفه وإما شح 
عليه بلفظة ثقة ‏ قلت هذا التأويل غير شائع بل لفظة ليس بثقة في الاصطلاح 
توجب الضعف الشديد » وقد قال ابن حبان روى عن ابن عباس ما لا أصل له 
حتى كأنه ابن عباس آخر ) . 

أقول ابن حبان كثيرًا ما يهول مثل هذا التهويل في غير محله كما يأتي في 
ترجمته وترجمة محمد بن الفضل من قسم التراجم » وكلمة ١‏ ليس بثقة 


۹۰ في يمک ی يپ ار هید 1 


حقيقتها اللغرية نفي أن يكون بحيث بل له« نو ولا نع من استساله بدا 0 
المعنى وقد ذكرها الخطيب في ( الكفاية ) في أمئلة الجرح غير المفسر » واقتضار: . 
مالك في رواب ية يحيى القطان على قوله ‏ لم يكن من القراء » يشعر بأنه أراد هذا 
العنی . نعم إذا قيل « ليس بثقة ولا مأمون » تعين الجرح الشديد » وإن اقتصر ١‏ 
علی « ليس بلقة » فالتبادر جرح شدید » ولکن إذا كان هناك ما يشعر بأنها ۱ 
استعملت في العنى الآخر حملت عليه » وهكذا كلمة ثقة معناها المعروف 
التوثيق التام » فلا تصرف عنه إلا بدليل » ؛ إما قرينة لفظية كقول يعقوب « ضعيف 
الحديث وهو ثقة صدوق » وبقية الأمدلة السابقة » وإما حالية منقولة أو مستدل 
۱ علیا یکلم هی هن ها کم مر في مر سای هن رلسان از 
عن غيره ولا سيما إذا كانوا هم الأكثر . ۱ 
کت رونا ھا م ری ی زیی ره ر «وكم 
من را يوئق ولا يحتج به كما في كلام بعقوب او + بل کم من 
يوصف بأنه صدوق ولا يعد ثقة كما قال ابن مهدي : آپو خلدة صدوق 
ا سفیان وشعبة ) . 0 
' وعلی الاستاذ مؤاخذات : 
الأولى : أنه ذكر هذا في معرض الاعتذار» وأنا لم ده نیاق الدليل فيه . 
الثانية : أن كلمة يعقوب التي أشار إليها هي قوله ٠‏ كتبت عن ألف شيخ 
وكسر كلهم ثقات ما أحد منهم أتخذه عند اله حجة إلا أحمد بن صالح بمصر 
e‏ ) ص ۲۱ ی تل نات ) 
ذکرت ذلك من جملة الشواهد على أن شيخ یعقوب في ذاك السند هو أحند : 
ابن الخليل الموثق لا أحمد بن الخليل المجروح , فرعم الأستاذ في ( الترحیب ) ۱ 


الباب الأول : قَوَأعد حديثية مهمة ۹۱ 


أنني اقتصرت على أول العبارة لأوهم أن شيخ يعقوب في ذاك السند ثقة يحتج 
به ! وهذا كما ترى . 

أولا : لأن سياق كلامي هناك واضح في أني إنما أردت تعيين شيخ يعقوب 
فأما الاحتجاج وعدمه فلا ذكر له هناك . 

انیا : لان ب بقية عبارة يعقوب لا تعطي أن شيوخه كلهم غير الأحمدين لا 
ETE‏ أجلة قد احتج بروايتهم 
الأحمدان أنفسهما » بل قام الإجماع على ذلك » وإما أراد يعقوب بالحجة 
عند الله من یوخذ بروایته ورأیه وقوله وسیرته . 

الثالثة : أن كلمة ابن مهدي لا توافق مقصود الأستاذ فإنها تعطي بظاهرها أن 
كلمة و ثقة » إنما تطلق على أعلى الدرجات كشعبة وسفيان » ومع العلم بأن ابن 
مهدي وجميع الأثئمة یحتجون برواية عدد لا بحصون من هم دون شعبة 
وسفيان بكثير فكلمته تلك تعطي بظاهرها أن من كان دون شعبة وسفيان فإنه 
وان کان عدلا ضابطّا تقوم اجة بروایته فلا یقال له « ثقة ) بل يقال ١‏ صدوق » 
ونحوها وان عدا من مقصود الاستاذ ؟ 

الرابعة : أن كلمة ابن مهدي بظاهرها منتقدة من وجهین : 

الأول : أنه وكافة الأئمة قبله وبعده یطلقون کلمة « ثقة » علی العدل 
الضابط وان کان دون شعبة وسفیان بکثیر . 

الثاني : أن أبا خلدة قد قال فيه يزيد بن زريع والنسائي وابن سعد والعجلي 
والدارقطني « ثقة » وقال ابن عبد البر « هو ثقة عند جميعهم وكلام ابن مهدي 
لا معنی له في اختيار الألفاظ ) وأصل القصة أن ابن مهدي كان يحدث فقال 
و حدثنا أبو خلدة ‏ 6 فقال له رجل ( كان ثقة ؟ » فأجاب ابن مهدي بما مر . 


۹ ا ی سکم هي ی وا اي جر اب را اخدیث » : 


۰ هنی ا سال فم کلم اة زر بده وشدها میت نم اي 
اش و وی ی ی 
. الثقة الكامل الذي هو أعلنى الدرجات » وذلك لا ينفي أن يقال فيمن دون شعبة .. 
وسفيان ‏ ثقة » على المعنى المعروف » وهذا بحمد الله تعالى ظاهر ل ۰ 
من نبه علیه » وقریب منه آن الروذي قال « قلت لأحمد بن حنبل ؛ عبلا الوهاب : 
٠‏ ابن عطاء ثقة ؟ فقال : ما تقول ؟ إنا الثقة يحبى القطان » » وقد وثق أجمد ۰ 
مثات من الرواة یعلم آنهم دون یحبی القطان بکثیر . ۳ 
الخامسة : أن قام اهليل على إطلاق بعضهم في بعض المواضع كلمة و ثقة ) 
٠‏ كما قدمت أنا أمثلته لا یسوغ ی ی ۱ 
العاشر :“إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينيفي البحث عن ذات (1) . 
بين الراوي وجارحه أو معدله من نفرة ا مر إيضاح ذلك في . 
قاعدة اه و ( العكيل) ( 0۷۲-۱۲۱ e‏ 





000 في تعارض الجرح والتعديل. ۱ 

و قد في راو جرح وتعديل ولكننا إذا بحثنا بمقتضى القاعدة السايقة + 
۱ سقط أحدهما أو تبين أنه ما آرید به ما لا یخالف الآحر » فهاتان الصورتان ‏ ) 
٠‏ حارجتان غِن هذه ER‏ من سوبس 7 
فالشهور في ذلك قضیتان : ۱ 0 
الأولى خر ین سه اسل على اعد وهنا نا رد في 


(ا) آي س الور التي على الباحث في کنب الجر واتمدیل أن براعيها . 


الباب الاول : رَد حديئية مهمة 1۳ 





الشاهد لأن معدله یعرف آن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله » ولأن شرطه 
معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة » ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب 
فإذا أبى أن يفسر كان إباؤه موهنًا لجرحه . 

فأما الراوي فقد يكون المي عليه لم يقصد الحكم بثقته » وقد يكون الجرح 
متعلقًا بالعدالة مثل « هو فاسق » والتعدیل مطلق والعدل غیر خبیر بحال 
الراوي وافا اعتمد علی مَیْر ما بلغه من حادیثه » وذلك كما لو قال مالك في 
مدني « هو فاسق » ثم جاء ابن معين فقال « هو لقة » وقد یکون العدل لنما 
اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى أحاديثه مستقيمة والجارح 
من آهل بلد الراوي » وذلك کما لو حج رازي فاجتمع به ابن معين بيغداد 
فسمع منه مجلشا فوثقه » ویکون آبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا فيه : 
« ليس بثقة ولا مأمون » ففي هذه الأمثلة لا يخفي أن اجرح أولى أن يؤخذ به 
فالتحقیق آن کلا من التعدیل وامجرح الذي لم یبین سببه يحتمل وقوع الخال 
فيه » والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد من 
احتماله في الآخرء وهذا يختلف ويتفاوت باخختلاف الوقائع والناظر في زماننا 
لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك إلا بالاستدلال بصنيع الأئمة كما إذا وجدنا 
البخاري ومسلا قد احتجا أو أحدهما براو سبق ممن قبلهما فيه جرح غير 
مفسر فانه یظهر لنا رجحان التعدیل غالبا , وقس علی ذلك » وهذا تفصیل ما 
تقدم في القاعدة الخامسة عن ابن الصلاح وغيره » لكن ينبغي النظر في كيفية 
رواية الشيخين عن الرجل فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون 
شيء وقد لا يحتجان به ؛ وإثما يخرجان له ما توبع عليه » ومن تتبع ذلك 
وأنعم فيه النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة بل يحملانه على 


E ۹٤‏ العلمي اليمالي « فوائد رقراعد في الجرح والتعديل رعلوم اخدیث و 


۱ ای سل a‏ 
الخطأ أو فيما توبع عليه ونحو ذلك » راجع السب من رس ع 
الباري ) . ٠‏ ۱ ِ 
القضية الثانية أن رح نکن فا سل له وهله القضية مرف ما 
٠‏ فيها معرفة دليلها وهو ما ذكره ا خطيب في ( الكفاية ) ص ۱۰۰ قال : « والعلة ' 
في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدّق المعدل ويقول له : قد ۱ 
- علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره » , 
وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح .. ولأن من عمل . 
بقول الجارح لم ينهم المركي ولم یخرجه بذلك عن کونه عدلا ومتی لم نعمل . 
yS‏ 
الأمانة مخالفة لذلك » . ا 
أقرل : اهر كلام الخطيب أن ارح الين اسب مقدمعلی ال 
يظهر مما تقدم عنه في القاعدة الخامسة من قبول الجرح المجمل إذا كان الجارح ١‏ . 
' عارفا بالأسباب واختلاف العلماء آن الجارح إذا كان كذلك قدم جرحه الذي ,. 
ظ لم ييين سببه على التعديل لكن جماعة من أهل العلم قيدوا اجرح الذي يقم 
على التعديل بأن يكون مفسرًا » والدليل المذكور ۳ إلى الصواب فقول 
الجارح العارف بالأسباب والاختلاف : ليس بعدل ؛ آو : فانسق » آو: ضعیّف . 
أو : ليس بشيء » أو : ليس بثقة » هل يجب أن لا یکون (لاعن علم بسیپ . 
موجب للجرح إجماعًا ؟ أو لا يحتمل أن يكون جهل أو غفل أو ترجح عنده . 
' مالا نوافقه عليه ؟ أو ليس في كل مذهب اختلاف بين فقهائه فيما يوجب ١‏ 
٠‏ الفسق ؟ فإن بين السبب فقال مثا : قاذف , أو قال المحدث : كذاب » أو : . 


الباب الأول ؛ قَرَأعِد حديثية مهمة ۹ 


يدعي السماع من لم یسمع منه » أفليس إذا كان المتكلم فيه راويًا قد لا يكون 
المتكلم قصد اجرح وإنما هي فلتة لسان عند ثورة غضب أو كلمة قصد بها غير 
ظاهرها بقرينة الغضب ؟ أو لم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذفٌ هي أم 
لا ؟ حتى إن فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها . أو ليس قد يستند 
الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجر أو قرينة واهية كما في قصة 
الإفك ؟ وقد يستدد ا خحدث إلى خبر واحد يراه ثقة وهو عند غيره غير ثقة ع 
أوليس قد ييني احدث کلمة « كذاب ) أو ( يضع الحديث ) أو « يدعي 
السماع ممن لم يسمع منه » على اجتهاده يحتمل الخطأ ؟ فإن فصّل الجارح 
القذف أفليس قد يكون القذف لمستحقه ؟ أوليس قد يكون فلتة لسان عند 
سورة غضب كما وقع من محمد بن الزبير أو من أبي الزبير محمد بن مسلم 
ابن تدرس على ما رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وكما وقع من أبي حصين 
عثمان بن غاصم فيما ذكره وكيع وإن كانت الحكاية منقطعة ؟ 

إذا تدبرت هذا علمت أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون 
الجرح مبيئًا مفسرًا مثبئًا مشروححا بحيث لا يظهر دفعه إلا بدسبة الجارح إلى 
تعمد الكذب » ويظهر أن المعدل لو وقف عليه لما عدل » فما كان هكذا فلا 
ريب أن العمل فيه يول 
تقدم في القضية الأولى » . ( التتكيل) ١‏ / ۷۳ ه 


في قولهم ؛ من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ...__ 4 
« قال البخاري في ( جزء القراءة ) : « والذي يذكر عن مالك في ابن 





۹ ایکا بر اليماني « فوائد: رقواعد في الجرخ والتعديل رخلرم الحديث »: ۰ 


Es 2 a‏ ای 
مق اسلا یم E‏ 
فلیح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في « الموطأ ) وهما بما ۰ 
ع ل ل O‏ 
يذكر عن إبراهيم. من كلامة في الشعبي » وكلام الشعبي في عكرمة وفينمن | 
كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس » ولم يلتفت أهل العلم في هذا 
۱ النحو إلا ببيان وحجة » .ولم يسقط عدالتهم إلا بيرهان وحجة . .. وقال بعض 
٠‏ أهل المدينة إن الذي يذ كر عن هشام بن عروة قال كيف يدخل ا اشاق 
على امرأتي ؟ لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه . e‏ 
منها وبينهما حجاب وهشام لم يشهد ) . E‏ 
وفي رح لت ) کار ا مدب ر ارت کل 
رجل و ی و ی 
یکون غیر جرحة ) ۰ | ۱ ۱ 
ه وفي ترجمة عکرمة من ( نقدفة فیح الباري ) عن أبن جریر. ۲ 
« من ثبعت عدالته لم يقبل فيه الجرح » وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان . 
ولا لا تکلب علي و وم هه من اقول الي له وجوهرتصاریف نا . 
غير الذي وجهه إلبه أهل الغبارة » . ) 7 ۰ 0 
0 + وقال ابن عبد البر : و 
8 ا E‏ 
وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأني في جرحته 
بينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فیها من الشاهدة: 


الباب الأول : فَوَأَعِد حديثية مهمة 1۷ 


والمعاينة ) . 

» قال السخاوي في ( فتح الغیث ) : 

« ليس الراد إقامة بينة على جرحه بل المعنى أنه يستند في جرحه إلى ما 
يستند إليه الشاهد في شهادته وهو المشاهدة ونحوها ) . 

قد يقال : إن كان الراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل 
بحسبه على الجرح » فهذا نما یکثر في الشهود » وان کان الراد بثبوتها 
حصول تعدیل على أي حال کان » فهذا لا وجه له » فقد تقدم في القاعدة 
السادسة ما یعلم منه آن التعدیل یتفاوت » ویحتمل کثیر منه الخلل كما 
يحتمله الجرح الذي لم یشرح کل الشرح » أو أشد » ومن تتبع صنيع أهل 
العلم تبين له أنهم كثيرًا ما يقدمون الجرح الذي لم يشرح كل الشرح على 
التوثيق » كما في حال إبراهيم بن أبي يحبى والواقدي وغيرهما » وكثيرًا ما 
يقع للبخاري وغيره القدح فيمن لم يدركوه وقد سبق أن عدله معدل أو أكثر » 
ولم يسبق أن جرحه أحد . 

فأقول : الذي یتحرر أنْ للعدالة جهتین : 

الأولى : استقامة السيرة » وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة تظهر فيمن 
تظهر عدالته ویعدل تعدیلا معتمدًا وتمضي مدة ثم يجرح . فأما ما عدا ذلك 
فالمدار على الترجيح وقد مر في القاعدة السابقة . 

الجهة الثانية : استقامة الرواية وهذا يثبت عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي 
واعتبارها وتبين أنها كلها مستقيمة تدل على أن الراوي كان من أهل الصدق 
والأمانة » وهذا لا يتيسر لأهل عصرنا لكن إذا كان القادحون في الراوي قد 
نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ماعدا ذلك من حديثه مستقيم 


_ 2۸و مایمن لا اي موهفم اج داي روم دی 


فقد يتيسر لنا آن ننظر في تلك الأحاديث فاذا تبين أن لها ا نف 0 
لتهمة عن الراوي فقد ثبتت استقامة روایته . وقد حاولت العمل بهذا في . 
بعض الآتين في قسم التراجم م كالحارث بن عمير والهيئم بن جميل » فأما ما 
عدا هذا فإننا نختاج إلى الترجيح » فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل 

: باحتجاج البخاري به في صحیحه لظهور آن البخاري رما احتج به بعد آن تتبع 

آحادیثه وسبرها وتبین له استقامتها . وقد علمنا مکانة البخاري وسنة اطلاعه. 

۰ نفوذ نظره وشدة احتياطه في ( صحیحه ) » وقس على ذلك . تس 
تقدم في القواعد السابقة . واللّه الموفق '. : : 
حا وقد تعوض إن التبكي في ترجمة أحمد بن صالح من ( طيقات 

الشافعية ) لهذه القاعدة وزاد فیها فقال : ا 

« فتقول : معلا لا تفت إلى كلام ان أبي ذثب في مالك » وأين معين في 

الشافعي » والنسائي في أحمد بن صالح لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار . 

الجارح لهم كالاتي بخبر غریب لو صح لتوفرت الدواعي علی نقله و کان: 

القاطع قائما على كذبه . .. ومعنا أصلان نستصحبهما إلى أن نتيقن خخلافهما 

أصل عدالة الإمام اجروح .. . وأصل عدالة الجارح ... فلا نلتفت | إلى جرحه 
ay‏ . فنحن 'نقبل قول 
ابن معين ... ولا نقبل قوله في الشافعي ولو فسر وأتی بألف إيضاح 

القاطع على أنه غير مجق بالنسبة إليه ».. ٠‏ 

| 0 
القاطع اليقيني على أنه نه لم يقع منه ما إذا وقع من الرجل صح أن يجرح به ولم 

يكن الشافعي طول عمزه في جميع أحوله لا يرال يحظره جم غير فضي 


الباب الاول : قرَجد حديثية مهمة ۹۹ 


العادة حتمًا بأنه لو وقع منه شيء ما ذکر لتوفرت الدواعي علی نقله » نعم لو 
ا الجارح ذكر أمرًا يصح أن يقال فيه : لو وقع لتوفرت الدواعي على 

ا E‏ 
ما لم يقع واعتنى بما وقع في الأمثلة التي ذكرها وين وجوهها لأجاد وآفاد » 
وقد تعرضت لما وقفت عليه من ذلك في تراجم أولئك الثلائة من قسم التراجم 
وللّه الحمد » . ر التتكيل ) ( ۷۷-۷١/٠١‏ . 





اا ل ا ا ۷ 
ولم ينبت لقاؤه له . 
ذکر مسلم في مقدمة ( صحيحه ) عن بعض أهل عصره : أنه شرط أن 
یثبت لقاء الراوي للمروي عنه ولو مرة فان لم یثبت لم يحكم لا يرويه عنه 
الاتصال » وذکرواآن اي شرط ذللت هو البخاري وشیخه علي بن الديني » 
وحكى مسلم إجماع أهل العلم سلقًا وخلفّا علی الاکتفاء بالعاصرة وعدم 
التدليس » وألزم مخالفه أن لا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح فيه الراوي 
بالسماع وإن ثبت اللقاء في الجملة ولم يكن الراوي مدلسًا . وتوضيح هذا 
الإلزام أنه كما أن الراوي الذي يُعرف ويشتهر بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه 
قد يقع له شيء من ذلك » فكذلك الراوي الذي لم يُعرَف ويشتهر بالإرسال 
عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك . فإن كان ذلك الوقوع يوجب 
التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فليوجبه في الثاني » وإن لم يوجبه في 


12 فوائد رفواعد في اعفرح والتعدیل رم الحديث‎ ٠ برغ الأمالي من کلام اسي اليماني‎ ٠٠ 


۰ اني فلا بوجبه في ال » جاب ا اا 507 
٠‏ بتلك الصيغة عمن قد لقيه وسمع منه الظاهر منها السماع » ؛ والاسنقراء يدل : 
آنهم إنما يطلقون ذلك في السماع إلا المدلس . 1 
آقول : فمسلم یقول ال هکان یا في را غیر اس من حامزه ‏ 
٠‏ والرواية عن العاصر علی وجه الایهام تدلیس أيضًا عند الجمهور » ومن لم | 
یطلق علیها ذلك لفظا لا ینکر آنها تدلیس في العنی بل هي قح دهم من 0 
ارسال الراوي علی سبيل الريهام عمن قد سمع منه . 

0 هذا ريع مطل يض أن رال على أي جهن انا کل 
كان على وجه الإيهام » ویوانقه ما في ‏ الکفاية ) للخطیب ص ۰۳۵۷ ١  .‏ 
وذكر مسلم أمثلة فيها إرسال جماعة بالصيفة احتملة عمن قد سمعوا منه 
- ولم تعد تدليشا ولا عدوا مداسين » ومحمل ذلك أن الظن من وقعت منهم 
۱ أنهم لم يقصدوا الإيهام » وأنهم اعتمدوا على قرائن خخاصة كانت قائمة عند | 
طلاقهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع وقد كنت بسطت ذلك 
| ثم رآیت هذا القام یضیق عنه . ۰ 
۵ ولا یخالف ذلك ما ذکروه عن الشافمي ی E‏ ۰ 
هذا مسلم ولكن محله حيث تكون تلك المرة تدليسًا بأن تكون بقصد الإيهام 
| لا اي ذکرها سم لم نکن کنلك راي إضافيم علی. لكر 
الذين وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين . 
E ls ۰‏ 
yS ۰‏ 
۱ 0 ا ا ا ۱ 


الباب الاول : فَوَآعِد حديثية مهمة ۰1 


وأنها صحاح عند أهل العلم » ثم أخرج منها في أثناء ( صحيحه ) تسعة عشر 
حديئًا كما ذكره النووي نفسه ومنها ستة في ( صحيح البخاري ) كما ذكره 
النووي أيضا . 

هذا ولم يجيبوا عن تلك الأحاديث إلا بأن نفي مسلم العلم باللقاء لا يستلزم 
عدم علم غيره » وهذا ليس بجواب عن تصحيح مسلم لها » وما هو جواب 
عن قوله إنها عند أهل العلم صحاح . 

وقد دفعه بعض علماء العصر بأنه لا يكفي في الرد على مسلم مع العلم 
بسعة أطلاعه . 

أقول : قد كان على الجيبين أن يتتبعوا طرق تلك الأحاديث وأحوال رواتها » 
وعلى الأقل كان يجب أن يعتنوا بالستة التي في ( صحيح البخاري ) » وكنت 
أظنهم قد بخثوا فلم يظفروا بما هو صريح في رد دعوى مسلم » فاضطروا إلى 
الاكتفاء بذاك الجواب الاجمالي . 

ثم إنني بحئت فوجدت تلك الستة قد ثبت فيها اللقاء بل ثبت في بعضها 
ا ابل فى رمع مق یی مت بیج متها 
وسبحان من لا یضل ولا بنسی » وآما بقية الاأحادیث فمنها ما بثبت فیه 
السماع واللقاء فقط » ومنها ما يمكن أن يجاب عنه جواب آخر » ولا متسع 
هنا لشرح ذلك . 

 '‏ وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء إنما هو لما 
يخرجه في ( صحيحه ) لا للصحة في الجملة » كذا قال » وفي كلام البخاري 
على الأحاديث في عدة من کنبه ك ( جزء القراءة ) وغيره ما يدفع هذا . وال 
الموفق . 


۱۲ اي لاي سي كا باي الاي و ود خر رال راد ۰ 


البحث الثاني : في ضبط امعاصرة المعتد بها على قول مسلم . ١‏ 
ضبطها مسلم بقوله و کل رجل لقة روی عن مثله حدیگا وجائز مکن له 31 
لقاژه والسماع منه لکونهما کانا في عصر واحد . سين الال 
' ومکن » یشعر بأن الراد الامکان الظاهر الذي يقرب في العادة والأمثلة الني 7 
ذکرها مسلم واضحة في ذلك . والمعنى يؤكد هذا فإنه قد ثبت أن الصيغة . 
بحسب العرف ولاسيما عرف الحدثين وما جرى عليه عملهم ظاهرة في - 
السماع فهذا الظهور يحتاج إلى دافع فمتى لم يعلم اللقاء فإن كان مع ذلك ۴ 
مستبعدًا » الظاهر عدمه ؛ فلا وجه للحمل علی السماع لا ظهور عدم اللقاء .. 
يدافع ظهور الصيغة » وقد يكون الراوي عد ظهور عدم اللقاء قرينة على أنه ئەلم | 
برد بالصيغة السماع » » وإن احتمل اللقاء احتمالا لا بترجح أحد طرفيه فظهؤر . 
. الصيغة لا معارض له » فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهرا بيا فلا محيص عن ٠‏ 
باعل رات عدي رركي عا روا وو 11" 
۰ جار بر راكع SG‏ 0 
یکود قد شهد حطبة عبر في السجد مرا . 0 
فأما إذا كان لأ کی سا ی تس ان موی 0 
دينار فإنه يحكم باللقاء جتما » والحكم به في ذلك أن ثبت بكثير من اللحكم'به 
لشامي روى عن يان نجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع انظ 
ما يأتي في الفقهيات في مسألة القضاء بالشاهد واليمين . 
المبحث الثالث : لا يكفي احتمال المعاصرة : 
۱ ان ا نه اكد مستی ی کلنم ال لآ یمک 
. بالاتصال وذلك فیما [ذا جاءت الرواية عن فلان التابعي. « عن رجل من : . 


الباب الاول : قَوَأعِد حديثية مهمة ۱۰۳ 


أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. » ونحو ذلك ( فتح المغيث ) ص 
۲ والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع ٠‏ والثقة إذا 
استعملها في غير السماع ينصب قرينة فالمدلس يعتد بأنه قد عرف منه التدليس 
SS‏ 
كان معروفًا عند أصحابه أ نه لم ید رکه فاعتد بعلمهم بذلك قرينة › وا هل العلم 
كثيرًا ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم » بل أفردوا 
ذلك بالتصنيف « كمراسيل ابن أبي حاتم » وغيره » ولم يعتنوا بنقل عدم 
الإدراك لكثرته » فاكتفوا باشتراط العلم با لمعاصرة » فأما إذا أَبْهّم فلم يسم فهذا 
الاحتمال منت لأن أصحاب ذاك التابعي لم يعرفوا عين ذلك الصحابي 
فكيف يعرفون أنه لم يدركه أو أنه لم يلقه ؟ ففي هذا تننفي القرينة وإذا انتفت 
ظهر السماع وإلا لزم التدلیس والفرض عدمه » هذا ما ظهر لي وعندي فيه ٠‏ 
توقف . 
البحث الرابع : اشتراط العلم باللقاء آو بالعاصرة نما هو بالنظر الی من 
قصدت الرواپة عنه 
فأما من ذكر عرضًا فالظاهر أنه يكفي فيه الاحتمال » فلذا كان غير مسمى 
فالأمر أوضخ لما مر في المبحث السابق » وذلك كما في حديث ( الصحيحين ) 
من طريق عبد العزيز بن صهيب قال : « سأل رجل أنس بن مالك : ما سمعت 
٤ ۰‏ 1 ۱ 
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في الثوم ؟ فقال : قال النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم ... » لفظ مسلم » ولفظ البخاري : 9 سكل أنس عن القوم ؟ فقال 
قال النبي عه ... » عبد العزيز معروف بصحبة أنس ولا ندري من السائل . 
ومن ذلك ما في « صحيح مسلم ) من طريق حنظلة قال : 9 سمعت عكرمة بن 


۱۰ برع یم کلم اي ايمايي « قرائد رقراعد في ارح رالعدیل وعلرم الحديث » 


ات ا ل ی 
رسول الله صلى الله عليه ... » وأخرجه البخاري من طريق حنظلة : ٠‏ عن. 
lG‏ 
شبه هذا ویکون ا و ۱۳ 
( الصحیحین ) عن معاذة : أن امرأة قالت لعائشة : أيجزي إحدانا صلاتها إذا. 
طهرت ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ . .. ) لفظ البخاري » وفي ( الفعح ) : ١‏ بين 
و ان انام میت 
وکذا لسلم من طریق عاصم وغیره عن قتادة » . 0 
أقول انی ( صح سام من طون رید ارد ی سر 
سألت ... » ومن طریق عاصم عن معاذة قالت : « سألت عائشة فقلت .. 

تس دای کی 
الرواية عنه کما في حدیث البخاري من طریق علقمة قال : « كنا بجمص, 
فقرأ ابن مسعود سورة يؤسف فقال رجل : ما هكذا نزلت ! فقال : قرأت على 
رسول اله صلی الله عليه . ۰ ورواه مسلم من وجه آخر عن علقمة : « عن 
عبد الله قال كنث بحمص فقال لي بعض القوم ی وی 
قال : فقال لي رجل من القوم : واللّه ما هكذا أنزلت .. ۱ ۱ 
ا لم یکن اصرف من ر اسع نارواین ان علقم كلا مع عبد 
ابن مسعود بحمص ولكنه لم يشهد القصة ولغا سمعها من عبد الله » ولا كان 
القصود الرواية عنه هو عبد اله لم ياتفت إلى ما وقع في الرواية الأولى من إيهام. 
شهود علقمة للقصة » وهكذا ما في قول معاذة : « آن امرأة سالت ... » من إيهام 
E Ty‏ 


الياب الأول : قَوَأَحِد حديثية مهمة ۱۰ 


الأمئلة على السماع ما قدمناه » ومن شك في هذا لزمه أن يشك في اتصال قول 
ثقة غير مدلس قد غرف بصحبة ابن المبارك : طار غراب فقال ابن البارك ... » أو : 
هبت ريح فقال ابن المبارك ... » وهذا لا سبيل إليه فكذا ذاك . واللّه الموفق . 
اللبحث الخامس : اشتهر في هذا الباب العنعنة : 

مع أن کلمة « عن » ليست من لفظ الراوي الذي يُذكر اسمه قبلها بل هي من 
لفظ من دونه وذلك كما لو قال همام ١‏ حدثنا قتادة عن أنس » فكلمة « عن ) 
من لفظ همام لأنها متعلقة بكلمة و حدثنا ) وهى من قول همام » ولأنه ليس من 
عادتهم أن يبتدئ . الشيخ فیقول « عن فلان » وا یقول حدثنا » أو أخبرنا » أو 
قال أو ذكر » أو نحو ذلك » وقد بیتدی فیقول « فلان ... » کما تری بعض 
أمئلة ذلك في بحث التدليس من ( فتح المغيث ) وغيره . 

ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات ١‏ قال ) في آثناء الاسناد قبل « حدئنا » 
و « أخبرنا » وذلك في نحو قول البخاري : « حدئنا الحميدي قال حدثنا 
سفيان قال حدئنا یحیی بن سعید » وکئیرا ما تحذف فیزیدها الشراح أو قراء 
الحديث ولا تثبت قبل كلمة عن وتصفح إن شعت ( شرح القسطلاني علی 
صحیح البخاري ) فبهذا یتضح آنه في قول همام « حدثنا قنادة عن نس » لا 
يدري كيف قال قنادة » فقد يكون قال : و حدثني أنس » أو قال أنس ) 
أو و حدث أنس » أو و ذكر أنس ٠‏ أو « سمعت أنسًا ) أو غير ذلك من 
الصيغ التي تصرح بسماعه من أنس أو تحتمله لكن لا يحتمل أن يكون قال 
« بلغني عن أنس » إذ لو قال هكذا لزم همامًا أن يحكي لفظه أو معناه كأن 
یقول : « حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس » وإلا كان همام مدلسا تدليس 
التسوية وهو قبيح جدًّا وإن خف أمره في هذا المثال لا يأني في قسم التراجم 


۱۰۹ لي مي کد امي ند فلمك رقراعد في الجرح وانعدیل وعلوم الحديث ۲ . 


7 GAR Ss a 
صهيب عن أنس ) كان متصلًا لثبوت لقاء عبد العزيز لأنس وأنه غير مدلس مع‎ ۰ 


00 STS ۱ 


٣ . » آو « خدث آنس » آو ابتداً فقال : « آنس‎ ٠ 
SG 
٠ » وغيره‎ 1٩ وما آشبهها وقد صرحوا بذلك كما تراه في ( فتح المغيث ) ص‎ | 
' وما ذکروه من الخلاف في کلنمة « آن » ما هو في نحو ن يجيءَ .عن عبد‎ 
. العزيز أن أنسًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ومعلوم أن عبد العزیز لم‎ . 
. يدرك ذلك ومن حمله على السماع نا مال إلى أن الظاهر أن عبد العزيز سمع‎ . 
ی ا م ا‎ 
3 0 0 . »... وسلم‎ 
وفي عا الال لامزية لكلمة ون »بل ال عبد ای وال ما‎ 0 
۱ .. صلی الله علیه ... » لکان هذا کقوله : «عن عبد المزیز آن آنما سبال‎ 
pL 
الراوي عنه فقوله : « حذثني عبد العزيز أن أنسا سأل » إنما تقديره « حدثني‎ 
. عيد العزيز بأن أنسا سأل » وقد يكون عبد العزيز قال « سأل أنس » وقد يكون‎ 
۱ 7 (AT - e 7 e 


() ا ای تس اقرا ن کل وك لخم في وا کب عصرف 
پسیر » اما للفائدة . 


ألباب الأول : قَوَأعِد حديثية مهمة ۱۰۷ 





E )‏ 1 الناقد و 7 ۳1 لام هل 
الأخبار المروية » عارفًا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية خبيدا بعوائد الرواة 
ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في 
الخطأ والغلط ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي متى ولد ؟ وبأي بلد ؟ وكيف 
هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ ؟ ومتى شرع في الطلب ؟ ومتى 
سمع وكيف سمع ؟ ومع من سمع ؟ وكيف كتابه ؟ ثم يعرف أحوال الشيوخ 
الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديئهم وعادتهم في التحديث 
ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بهذا 
إلى غير ذلك مما يطول شرحه . ويكون مع ذلك متيقظًا » مرهف الفهم » دقيق 
الفطنة مالكا لنفسه لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن 
حتى يستوفي النظر ویبلغ القر ثم یحسن التطبیق في حکمه فلا یجاوز ولا یقصر » 
وهذه مرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال لم يبلغها إلا الأفذاذ » وقد كان من أكابر 
امحدئین وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفنت إليه . 

ه قال الإمام علي بن المديني » وهو من أثمة هذا الشأن : « أبو نعيم وعفان 
صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال » هؤلاء لا يَدَعُون أحدًا إلا وقعوا فيه » . 
وأبو نعيم وعفان من الأجلّة » والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في 
الرجال » ومع ذلك لاتكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما ) . 

( مقدمة الجرح والتعديل ) ص ( ب - ج ) . 


۱۰۸ بلوغ الأماني من کلام العلمي اليمالي د فرائد وقواعد في اجرح والتعديل رعلرم اخدیث: ». ۱ 





۳ وكثرة الغرائب نما لضز الراوي في ا‎ ١ 
. الأولى : أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة‎ 
الثانية : آن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب » » قفي ال‎ 
. الأولى تکون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها‎ 
وفي الحالة الثانية » يقال امن أبن معام الغركية اكير ا‎ 
107 . فيتهم بسرقة الحديث‎ 
كان فا انا غاب و‎ ٠ كما قال ابن ثمير في أبي هاشم الرفاعي‎ 
وحفاظ نيسابور كانوا يعرفون صاحبهم بكثرة الطلب والحرص عليه وطول‎ 
ولازم ذلك كثرة الغرائب » وعرفوه مع ذلك بالأمانة.‎ ٠ الرحلة وكثرة الحديث‎ 
۱ نت ا‎ 
۱ A 





وقوع ع الاخلاف في خلت في اما هو زد وقونخه في أدلة الأحكام ل 
ييح إلغاء الجميع جملة بل یوخذ جا لا مخالف له وینظر في التخالفین فیوخذ 
بأرجحهما فإن لم يظهر الرجحان أخذ بما اتفقا عليه مثال ذلك : ما قيل في 
وفاة سعد بن أيي وقاص سنة ( 421 هه 5ه لاه 08 فان لم 


الباب الأول : فَوَأَعِد حديثية مهمة ۱۰۹ 


جسن انعد لم يعش بعد سنة ( 8ه ) » فان 
جاءت رواية عن رجل a‏ أهل 
العلم » . ( العكيل ) ( ١75/1١‏ ). 





NRL SUE 
فسمع منه مجلسًا فرأى تلك الأحاديث مستقیمه ثم سغل عن الشیخ ؟ وثقه‎ 
وقد يتفق أن يكون الشيخ دجالا استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة ويكون‎ 
. قد حلط قبل ذلك أو يخلط بعد ذلك‎ 

ذكر ابن الجنيد أنه سأل ابن معين عن محمد بن كثير القرشي الكوفي فقال : 
« ما كان به بأس ) فحكى له عنه أحاديث تستنكر » فقال ابن معين : ( فإن 
كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذاب وإلا فإني رأيت حديث الشيخ 
مستقيمًا » . ( السکیل) ۱۱ ۷۷ . 





وطن ع 1 e‏ : حدلني 
فلان وفلان وفلان وعد جماعة روى عنهم قصة فقال أبن معين : « حدثك 
بعض هؤلاء بجميعه وبعضهم ببعضه ) . 

فقال : « لا حدثئي جمیعهم بجمیعه ‏ فراجعه فأصر » فقام يحييل وقال 


ی ی يم کل العلمي اليماني دراك اع في الج وال ره ای 


للناس « یکذب » ویظهرليآن حد الا رد آن کل مهم ت ا 
القصة فجمع آلفاظهم وهي قصة في شأن عمر بن عبد العزيز ليست بحديث 
فظن يحييل أن مراده أن كلّا منهم حدثه بالقصة بتمامها على وجهها فكذبه 
في ذلك » وقد أساء الساججي إذ اقتصر في ترجمة عبد الله على وله : كذبه 


ابن معين ) . ( التتكيل ) 238/1 . 


ر في توثيق الرجل بمجرد استقامة رويته ا 





« أبن سعد وابن معين والنسائي وأخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين 
وأتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متايع أو 
شاهد وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد . ۱ 0 
فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب : الأسقع بن الأسلع ؛ والحكم بن عبد الله ) 
البلوي » ووهب بن جابر الحيواني » وآخرون » وهن وثقه السائي- : رافع بن ۵ 
إسحاق وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة وآخرون ) ۰ (الیکیل) ( ۰6۱۱/۱ 


|اقواعه/ 


م في إعلال الأحاديث والجكم عليها بالوضع _ 

١‏ دمن غلب على له مس لت نس احير إلى 
ابي مه فقد يقول ١‏ باطل» أو « موضوع » وكلا اللفظين يقتضي .أن الخبر 
مكذوب عمد أو خطاً إلا أن المبادر من الثاني » الكذب عمدًا » غير أن هذا 0 

امد مت یه اما کب للوضوعات + بل بوردن یهام بر ۲ 
الدلیل علی بطلانه » وان کان الظاهر عدم التعمد . 





الباب الأول : قَوَأَعِد حديثية مهمة ۱۹ 


؟ - قد تتوفر الأدلة علی البطلان » مع آن الراوي الذي یصرح الناقد باعلال 
الخبر به لم یتهم بتعمد الکذب بل قد یکون صدوفّا فاضلا ولکن بری الناقد 
أنه غلط أو أدخل عليه الحديث . ۰ 

۳ - كثيرًا ما يذكر ابن الجوزي الخبر ويتكلم في راو من رجال سنده » 
فيتعقبه بعض من بعده » بأن ذلك الراوي لم يتهم بتعمد الكذب ؛ ويعلم حال 
هذا التعقب من القاعدتين السابقتين . نعم : قد يكون الدليل الآخر غير كاف 
للحكم بالبطلان ما لم ینضم لیه وجود راو في السند معروف بتعمد الکذب 
ففي هذه الحال يتجه ذاك التعقب . 

٤‏ - إذا استدكر الأئمة امحققون المثن » وكان ظاهر السند الصحة فإنهم یتطلبون 
له علة » فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقًا حيث وقعت » أعلوه بعلة لیست 
بقادحة مطلقًا » ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر » فمن ذلك : إعلاله 
بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا مع أن الراوي غير مدلس » أعل البخاري بذلك 
خبرًا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب » عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو 
من التهذيب » ونحو ذلك : كلامه في حديث عمرو بن دينار » في القضاء 
بالشاهد واليمين ونحو أيضًا : كلام شيخه على بن الديني في حدیث « خحلق 
اللّه التربة يوم السبت - إلخ » كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي » وكذلك 
اعل آبو حاتم خبرا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري » كما تراه في علل ابن 
أبي حاتم ( ؟ / ۳۰۳) . 

ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين : بأن قتيبة 
ا كتبه عن اللیث کان معه خالد الدائني » وکان خالد دخل علی الشیوخ - 
پراجع معرفة علوم احدیث - للحاکم ر ص ۱۲۰ ) . 


بلوغ الي من كلام دي البماني ٠‏ فرائد رقواعد. في الجرح رالتعدیل وعلوم اغدیث »ٍ 0 


ومن ذلك الإعلال لحمل على الخلا ء وان لم بين وجهه کلم 
" حديث عبد الملك بن أنني سليمان في الشفعة . : 
ومن ذلك إعلالهم بن أن الحديث أدل على الشيخ كما تر في لمان . 
. الیزان في ترجمة الفضل بن اباب وغیرها وحجتهم في هذا : آن عدم القدح . 0 
بتلك العلة مطلقًا إما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر فإذا اتفق آن . 
. يكون المتن متكا ؛ يغلب على ظن الناقد بطلانه » فقد يحقق وجود الخلل » . 
۱ وإذا لم يوجد مسب له إل تلك العل فالظاهر أنها هي السيب وان هذا من ال 
النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها . 
وبهذا يتبين أن ما یقع من دونهم من العقب بان تلك العلة غیر قاحة ‏ 
أنه قد صححوا ما لا يحمي من لأحادث مع وحودها هاا مو ل 
عما تقدم من الفرق اللهم إلا أن یثبت التعقب أن الخبر غير منكر . ۱ 

ه ‏ القواعد المقررة في مصطلح الحديث ES e‏ 

يحقق الحق فيه تحقيقًا واضححا » وکئیژا ما یختلف الترجیح باختلاف العوارض . ۰ 
اني تختان في ارات كيزا » ور لمق ني فلت ماج ی غارس 
- طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية . ۱ 
1 صيغ اجرح واعذيل كثرا ما تطلق على معان مار ها ار 
- كتب المصطلح » ومعرفة ذلك : تتوقف على طول الممإرسة واستقصاء النظر . 
۷ - ما أشتهر أن فلانًا من الأئمة مسهّل » وفلانًا مشدّد ليس على إطلاقه » . . 
٠‏ فان منهم من یسهل تارة» ویشدد أخرى » بحسب أحوال مختلفة ومعرفة هذا | . 
۱ وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم لا تحصل | (لا باستقراء بالغ . 
لأحكامهم »› ل . (مقدمة الفوائد اجموعة ) ص ( 6۱۱ 


الباب الأول : فد حديثية مهمة ۱۱۳ 






قال أبو رية : ١‏ وقد تعرض كثير من أئمة احدیث للنقد من جهة التن الا أن 
ذلك قليل جدًا بالنسبة لما تعرضوا له من النقد من جهة الإسناد » . 

قال للعلمي « رحمه الّه 4 : « أقول : من تتبع کتب تواریخ رجال الحديث 
وتراجمهم ‏ وکتب العلل وجد کئیژا من الأحاديث يطلق الأئمة عليها و حديث 
منکر » باطل » شبه موضوع » موضوع ) وكثيرا ما يقولون في الراوي « يحدّث 
بالمناكير » صاحب مناكير » عنده مناكير » منكر الحديث ) ومن أنعم النظر وجد 
أكثر ذلك من جهة المعنى » ولا كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظر في 
سنده مجروح » أو خلل » فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده ) 
المتن » انظر « موضوعات » ابن الجوزي » وتدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي 
يرى فيها ما ينكره ولكنه قلما يصرح بذلك بل يكتفي غالبا بالطعن في السند › 
وكذلك كتب العلل » وما يعل من الأحاديث في التراجم تجد غالب ذلك مما 
ينكر متنه ولكن الأئمة یستخنون عن بیان ذلك بقولهم ( منكر » أو نحوه أو 
الكلام في الراوي أو التنبيه على خلل في السند كقولهم : فلان لم يلق فلانًا لم 
يسمع منه لم يذكر سماعًا » اضطرب فیه » لم يتابع عليه » خالفه غيره » يُروى 
هذا موقوفًا وهو أصح » ونحو ذلك » . ( الأنوار) ( 558 ) . 

* ( نقل أبو رية عن رشيد رضا أنه قال : « إن علماء الحديث قلما يُعنَونَ. 


€ ل سن كا -< ۱ 


aT 0‏ 
الاحتجاج فعم » وقد بقع یسیر من ذلك في صحيح مسلم » فأما صحیح 4 
البخاري وما يصححه الإمام أحمد ونظراژه فانهم یعنون پذلك » . 1 

لائوار) ( ۲۳ ) . 





« قول الحدث « رواه جماعة ثقات حفاظ » ثم یعدهم لا يقتضي ] ن یکون ۱ 
کل من ذکره بخيث لو سكل عنه ذاك المحدث وحده لقال : « ٩‏ ثقة حافظ » هذا ٤‏ 
ابن حبان قصد أن يجمع الثقات في كتابه ثم قد يذكر فيهم من يلينه .هو نفسه 0 
في کاب نم أرقي تقد ذكر في ( السام س ۳۶ ی 
فيه مسح الرأس ثلانًا وهو موافق لقول أصحابه الشافعية ثم قال : « خالفه ‏ 
جماعة من الحفاظ الثقات .. ندعم وکر هم شیک لقاضي وأ ۱ 
الأشهب جعفر بن الحارث , والحجاج بن أرطاة » قال الدارقطني نفسه في ٠‏ 
مواضع من ( السان ) ) : « لا يحتج به ) وفي بعض المواضع 9 ضعيف » وجعفر | 
لاحم و تفا یه 4 ؛وقلانارتملي کمافي ‏ آهلیب » : : یر به ) 
وهذا تليین کما لا يخفي .. ۱ 
: ونحو هذا قول احدث وجي کلهمقات »آه شوخ فلاه ا 
فلا يلزم من هذا أن كل واحد منهم بحیث یستحق آن یقال له جفرده علی 
وروا ريا ا رساي اباد ا 


إلباب الأول : قَرَأجد حديثية مهمة ۱۱۰ 


أنه ثقة في ال جملة أي له حظ من الثقة وقد تقدم في القواعد أنهم ربما يتجوزون في 
كلمة ١‏ ثقة ) فيطلقونها على من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث أو 
نحو ذلك » وهكذا قد يذكرون الرجل في جملة من أطلقوا أنهم ضعفاء وما 
اللازم أن له حظا ما من الضعف كما تجدهم يذكرون في كتب الضعفاء كثيرا من 
التقات الذین تکلم فیهم آیسر کلام » . ( التتکیل) (۱/ ۳۲ ) . 


فيان غالب ما بقع من التصحیف والخطا في ااسانید ۳4 
م 0000 انما يكون بسلوك الجادة ...م 

« أغلب ما يكون الخطأ بالحمل على المألوف » وغالب ما يقع من التصحيف 
كذلك » فققد رأيت ما لا أحصيه اسم 9 رَّبر) مصحفًا إلى أنس ) » واسم ( سعر ) 
مصحمًا إلى ١‏ سعد » ولا أذكر أنني رأيت عكس هذا . 

۰ وقال الشاعر ۰ 

فمن يك سائلا عَئي في مس الفشیان ايام نان 

۰ وقال الآخر ۰ ۰ 

كساك ولم تستكسه فحمدته أخ لك يُغطيك الجزيل وياصر 
" فصحف الناس قافيتي هذين البيتين إلى ١‏ الئان » ناصر » وأمثال هذا كثيرة 

وهكذا الخطأ في الأسانيد أغلب ما يقع بسلوك الجادة فهشام بن عروة غالب 
روايته عن أبيه عن عائشة وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير ؛ 
فيشتبه عليه فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو 





بلوغ الأماني من كلام امي الي و فوائد اعت في اجرح یل وعلوم اطحدیث » : 


۰ اغالب الألوف , ولذالك تیدا الحديث إذا e‏ راویین اق بان ا ٠‏ 
' عن هشام خبرا واحدًا جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد» وجعله | . 
الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة » فالغالب أن يقدموا الأول ويخطؤوا. 
الثاني » هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لأ يحصى . . 
۰ التوثيق العملي قد يكون أقوى من التوثيق القولي : قال الشيخ في سياق , 
ببانه لاْوابد الكوثري وتبدیله الرواة بغیرهم لیتحقق له مقصنده من الطعن في . 
إسناد أونرواية » قال العلمي « رحمه الله » في تهذيب التهذيب » محمد ين ' ' 
أعين أبو الوزير امروزي خادم ابن البارك » روى عنه وعن أبن عيينة وفضيل بن | 
عياض وخلق وعنه أحمد أوإسحاق ... ومحمد بن عبد اللّه بن قهزاد وآعرون » : 
١‏ 53 ۱ هي ۱ 5 1 
" قال أبو علي محمد بن غلي بن حمزة المروزي : يقال إن عبد الله أوصى إليه 
وكان من ثقاته وخواصه » وذكره ابن حبان في « الثقات ) وقد ذكره ابن أني . ۰ 
۱ حاتم ج ۳ ق ۲ صفحة ۰۷ ٠‏ فقال « وصَی ابن المبارك ) فعلم الكوثري يقينًا أن ۱ 
هذا هو الواقع في السند » ولكنه لم يجد فيه مخمرًا لأن ثقة ابن البارك به - 
واعتماده علیه توثیق » وروايةالامام حمد عنه توثیق لا حرف من توقي أحمد » 
ومع ذلك توثيق ابن حبان » ولم يعارض ذلك شيء » ففزع الكوثري إلى التبديل ۲ 
کعادته ‏ فزعم آن أب الوزير الواقع في السند هو عمر بن مطرف لأنه لم يجد في ۾ 

کنی التهذیب ‏ ذکرا لايي الوزیر » فطمع أن من يتعقبه لا يهتدي إلى ترجمة " 
محمد بن أعين ثم رأى في الأبناء من التهذيب » أبن وزير جماعة منهم محمد 1 
' فرجع إلى من يقال له ( محمد بن أبي الوزيسر ) فوجد جماعة ووجد معهم .. 
«محمد بن الوزير »هو محمد إن عمر» تقدم فنغار ترجمته فإذا عو محمد بن | 
عمر بن مطرف » فمن هنا آخذ الكوثري اسم عمر بن مطرف وال آعلم . ۰ 


الباب الأول : فَوَأَعِد حديئية مهمة ۱۷ 





وهكذا تكون الأمانة عند الكوثري ! 

وعلق المعلمي في الحاشية معلقًا على قوله : ( لان ثقة ابن البارك به واعتماده 
عليه توثيق ورواية الإمام أحمد عنه توثيق لما عرف من توقي أحمد ) . 

+ كان ابن المبارك رجل دين ودنيا فلم يكن ليثق في شكونه في حياته وفي 
a O‏ الي عملي قله کر اس 
القولي » إه . ر طليعة التتكيل ) ( ٠١‏ ) 





« الراوي الذي يطعن فیه محدئوا بلده طعئا شدیدٌا لا یزیده ثناء بعض الغرباء 
عليه إلا وهنا » لأن ذلك يشعر بأنه كان يتعمد التخلیط فیتزین لبعض الغریاء 
واستقبله بأحاديث مستقيمة فظن أن ذلك شأنه مطلقًا فأثنى عليه وعرف أهل 
ل 

وهذه حال المغيرة “ هذا فإنه جرري أسقطه محدثو الجزيرة . 

فقال أبو جعفر النفيلي : لم يكن مؤتمتًا . 

وقال علي بن ميمون الرقي : لا يسوى بعرة » وأبو حاتم وأبو زرعة رازيان 
كأنهما لقياه في رحلتهما فسمعا منه فتزين لهما كما تقدم فأحسنا به الظن . 
وقد ضعفه ممن جاء بعد ذلك الدارقطني وابن عدي لأنهما اعتبرا أحاديئه ) 
( التسكيل ) ١‏ ؟ / ١"‏ ). 
)١(‏ هو المغيرة بن سقلاب الحراني : 9 روى عن ابن إسحاق والوزاع بن نافع وعنه المعافى بن سليمان 
وعبد الرحمن بن نافع قال فيه أبو حاتم : صالح الحديث وقال أبو زرعة : جزري ليس به بأس ) .. 
انظر ترجمته في الجرح والتعديل ( ۸ ۲۳۳ ) . 


۸ بلرغ الأماني من كلام المعلمي اليماني ٠‏ فرائد وقواعد في الجرح والعدیل وعلرم یت 





ليان الح اس SO‏ 
ا 17 
في « الارشاد ) » إه . 0 0 
آقول : طلاق کلمة معلول علی الراوي من بدع الكوثري .. ۱ 
والذي في ترجمة محمد بن عبد الوهاب من ا ا فان 
یی را لب حدیث مين ها عن سرب لسع 
مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله - في الوسوسة - قال لي عبد الله بن . 
محمد الحافظ حب من مسلم کین ال ما نیت نی میم 
.عن محمد بن عبد الوهاب وهو معلول وفرد ) إه.. ۰ 
ولم أر الحديث المذكور في ( صحيح مسلم ) إلا عن يوسف بن يعقوب 
الصفار عن علي بن عنام » فاللّه تعالى أعلم » . 4 
( طليعة الشکیل ) ض ( ۳۸ ) . ۱ 


۱ 


۰ 0 3 , معرفة هید وی بر 7 ۱ 
۳ اماع ب ا 
ميمي 4 وحافظ . ویظهر أنه ی لأن سیخه والراوي عله همذانیان ( 
۱ ۱ 00 





الباب الأول ؛ قَرَأعد حديثية مهمة ۱۹۹ 





قال في ترجمة زكريا بن یحبی الساجي : « وأما الانفراد بناکیر عن مجاهیل 

إن صح فلا یضره وإثما الحمل على أولئك امجاهيل ولا يترتب على ذلك 

مفسدة » ومثل ذلك ما يرويه عن الضعفاء ) . ( السكيل ) ( ٠٠٠/٠‏ ) . 
OOOO‏ 


في تفسير بعض عبارات الجرج والتهدیل 
ومصطلحات خاصة ببعض الأئمة ومناهج المعدثين 





ي في الفرق بين ٫‏ يروي المناكبر, و : في حدیته مناکیر. کت 





« بين العبارتين فرق عظيم فان « يروي مناكير ) يقال في الذي يروي ما 
سمعه ثما فيه نكارة » ولا ذنب له في النكارة بل الحمل فيها على من فوقه 
فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون ما سمعوا إلا 
بما لا نكارة فيه » ومعلوم أن هذا ليس بجرح . 

وقولهم : « في حدیثه مناکیر » كثيرًا ما تقال فيمن تكون النكارة من جهته 
جزمًا أو احتمالا فلا يكون ثقة » . ( طليعة التتكيل ) ص ( 50 ) . 


فاده / 





في ترجمة « أحمد بن عبد الله الفرياناني » قال الشيخ : « وسل عنه أحمد 

بن سیار فقال : « لا سبیل إلیه » کأنه یرید أنه لا ينبغي الکلام فيه بمدح لضعفه 
في الرواية ولا قدح لصلاحه في نفسه على أن أكثر الذين تكلموا فيه لم يرموه 
بتعمد الکذب ) . ( الفكيل ) ( ٠١٤١/١‏ ) . 


/ةسئاف١‎ 





( الفوائد المجموعة ) ص ( ۳۹ ) ۰ 


۱ » بلوغ الأماني من کلام الملمي ايماني « فوائد وقواعد في اجرح والتعديل وعلوم الحديث‎ " ١ 





إذا قبل في الرجل ٠‏ ثترب » مع جهائه وقلاك فه 9 تالف ۲ . 
( الفوائد ا ا 





1 كس SS aS‏ 
أرجو أنه لا يتعمد الكذب ) . ( الفوائد الجموعة) ص ( ١۱‏ ) .وقوله ( هو عندي من . 
أهل الصدق » يعني إن لم يكن يتعمد الكذب » . ر الفوائد الجموعة) ( ٤٠١‏ ) . 


mm 





1 رار بش ك 
( إبن مين إذا أطلق « لیس بشيء » لا برید بها امجرح وفا يريد أن بر 
۱ قليل الحديث فإذا وجدنا الراوي الذي قال فيه « أبن معين » « ليس بشيء». 
قليل الحديث وقد وثق وجب حمل كلمة أبن معين على معنى قلة الحديث لا . 
الترع ناوالا فالظاه" انبا جرع ).لوطلع الفكيل تس تن * 3 0 





) ان نسب كلا را سان E E‏ ناريا 
يتعمد الكذب ) . (التکیل) (1۹/۱) ۰ ۱ 


الباب الثاني : فرائد قي تفسیر بعض عبارات الجرح والتعدیل ومصطلحات خاصة ببعض الائمة ۱۲۵ 





وقد ذکروا آن ابن معین یطلق کلمة « لیس به بأس » جعنی « ثقة ) . 


( اتتکیل ) ( 1٩/۱‏ ) . 
فاد 





قال العلمي عن أي نعيم النخعي » قال البخاري « فيه نظر وفي الأصل صدوق » 
وكلمة ١‏ فيه نظر ) معدودة من أشد اجرح في اصطلاح البخاري ؛ لكن تعقيبه هنا 
بقوله : ( وهو في الأصل صدوق » يخفف من وطأتها . ( التنکیل ) ( ١‏ / ۲۷۸ ) 





ك١‏ ا ١صلدوقء‏ عندابي حاتم ١١١١‏ مآ 


« أبو حاتم معروف بالتشدد قد لا تقل كلمة ١‏ صدوق ) منه عن كلمة ( ثقة ) 


من غيره . ( التنکیل) ( 7٠٠ / ١‏ ). 


2 





تقدمت ترجمة الجوزجاني وتبين أنه يميل إلى النصب ويطلق هذه الكلمة ردي 
المذهب ) ونحوها على من يراه متشيعًا » وإن كان تشيعه خخفيفًا » وتحقق في ترجمته 
في القواعد أنه إذا جرح رجلا ولم يذكر حجة وخالفه من هو مثله أو فوقه فوثق ذلك 
الرجل فالعمل على التوثيق ) (التدكيل) 3517/1١‏ ) . 


5 بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلومالعدیث »۰ 


لت 





a yS ۱‏ 
يحدث ها لا يتقن حفظة » > فیط ویضطرب کما صرح بذلك في ترجمة | 
إبراهيم بن مهاجر » ( انتکیل) (۲۳۸/۱) . 


(al) 





« التلقين القادح هو أ ن یوقم الشيخ في الكذب .أي الطالب يوقع شيخه و 
ولا بين فإن كان فعل ذلك امتحانًا للشيخ وبين ذلك في اجلس لم نيضره » |0 
وم لشیخ» فإن قبل التلقين وكثر ذلك منه فإنه يسقط » . 07 ' 

ای 





وللأئدة طرق في از الوا ٠‏ ۱ 
منها : النظر إلى حال لراوي في احافظة علی الطاعات ا الماصتي ۰ 
وسؤآل أهل المعرفة به » قال الحسن بن صالح بن حي ٠:‏ كنا إذا أردنا أن 0 
نکتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال : آتریدون آن تروجوه » . : 
1 ومنها أن يُحدث أحاديث عن شيخ حي » فيسأل ذلك الشيخ عنهاء مثاله » 1 
۰ قول شعبة : و قال اللسن بن عمارة : حدثني کم عن یحبی بن الجزار » عن ۱ 


الباب اللاني : فوائد في تفسیر بعض عبارات الجرح والتعدیل ومصطلحات خاصد ببعض الم ۱۲۷ 


عل سبعة أحاديث » فسألت الحكم عنها فقال : ما سمعت منها شيئًا » . 

ومنها : آن یحدّث عن شيخ قد مات » فیقال للراوي : متی ولدت ؟ ومتى 
ایت ھا لے کرای لقره دم يعابل مين ما يعيب به وی ما عقظ مر واه 
الشیخ الذي روي عنه ومحل (قامته وتواریخ تنقله . مثاله : ما جاء عن غفیر بن 
معدان » أن عُمر بن موسى بن وجيه حدّث عن خالد بن معدان » قال عفیر : 
فقلت له : في أي سنةٍ لقيته ؟ قال : في سنة ثمان وحمسین ومائة » في غزاة 
إرمينية » قلت : أتق الله يا شيخ لا تكذب مات خالد سنة أربع وخمسين ومائة » 
أزيدك أنه لم يغزُ إرمينية . 

ومنها : أن يسمع من الراوى أحاديث عن مشايخ قد ماتوا ُتعرض هذه 
الأحاديث على ما رواه الثثقات عن أولئك المشايخ فينظر : هل انفرد هذا 
الراوي بشيء أو خالف أو زاد أو نقص ؟ فتجدهم يقولون في الجرح : 

« ينفرد عن الثقات با لا يتابع عليه ) » « في حدیثه مناکیر ) » ( یخطی 
ویخالف » ونحو ذلك . 

ومنها : أن يسمع من الراوي عدة آحادیث » فحفظ آو تکتب ثم يسأل عنها 
بعد مدة » وربا کرر السوال مراژا لينظر : أيغير أو يبدل أو يزيد أو ينقص ؟ دعا 
بعض الأمراء أبا هريرة » وسأله أن يحدث » وقد خخبأ الأمير كاتا حيث لا يراه أبو 
هريرة » فجعل أبو هريرة يحدث والكاتب يكتب » ثم بعد سنة دعا الأمير أبا 
هريرة ودس رجلا ينظر في تلك الصحيفة » وسأل أبا هريرة عن تلك الأحاديث 
فجعل يحدّث والرجل ينظر في الصحيفة فما زاد ولا نقص ولا أخر . 

وسأل بعض الخلفاء ابن شهاب الزهري أن يملي على بعض ولده فدعا 
بكاتب » فأملى عليه أربعمائة حديث » ثم إن الخليفة قال للزهري بعد مدّة : 


0587 00 00 5 


إن ذلك الكتاب قد قد ضاع فدعا الكاتب فأملاها عليه * لم قابلوا الكتاب ااي 
E‏ 0 
0 وكانوا كثيًا ما يبالغون في الاحتباط » حتى قيل لشعبة 50 0 
فلان ؟ قال : « رآیته يركض على برذون ) . وقال جرير : رأيت سماك .بن ٠:‏ 
٠‏ حرب يبول قائمًا فلم أكتب عنه ) . وقيل للحكم بن عتيبة : لم آم ترو عن 
" زاذان ؟ قال : « کان کثیر الکلام 4 . 0 ٠‏ 
" وكانوا يطعنون فيمن خالط الأمراء aR E‏ 
في ذلك › كما وقع لحمد بن , بشر الزنبري الصري مع سعة علمه » اکان يملي . 
الحديث على أهل بلده » فاتفق آن حرج اللك غازئًا » فخرج ا 
فلما انصرف وجلس يوم الجمعة في مجلسه قام إليه ليه أصحاب الحديث فتزعوه. 
ن 
١‏ تاریخ مصر » فقال : ( لم يكن يُشبه هل العلم » . 2 
۵ و ري 0 
لیأمرهم بالعروف وينهاهم عن التکر ویکفهم عن الباطل ما استطاع » كالزهري » . 
ورجاء بن حيوة » روی الشافعي قال : حدثنا عمي قال ؛ دعل سلیمان بن بشار ۱ 
معد رو عداللك قال اس 
قول الله تعالى : « الي وَل كبر ملع 1 e‏ 
قال : عبد الله ب بن ابع . قال e‏ . قال :ا مير المؤمنين أعلم ٠‏ 
بما يقول . ٠‏ فدخل الزهري فقال ی ین شهاب ! من الذي تولی کیره ۲ 

قال : اين ی . قال : کذبت | هو فلان . | 
۱ فقال الزهري لهشام أكثب للك ؟ ول ی موم السا 


الباب الثاني : فوائد في تفسیر بعض عبارات الجرح والتعدیل ومصطلحات خاصة ببسض للائمة ۱۲۹ 


: آن له حل الکذب ما کذبت ! حدثني عروة وسعید وعبید له وعلقمة عن 
0 ۶ 

عائشة » أن الذي تولى كبره عبد الله ابن أي - وذکر تمام القصة - وفیها 
خضوع هشام للزهري واسترضاژه له . 

وقد وقعت للزهري قصة تشبه هذه مع الوليد بن عبد الملك » وفيها : آن الولید 
قال له : يا أبا بكر من تولى كبره ؟ أليس فلانًا ؟ 

قال الزهري : قلت لا . فضرب الوليد بقضيبه على السرير : فَمَنْ ؟ فمن ؟ 
حتى ردد ذلك مرارًا . قال الزهري : لكن عبد الله بن أبي . 

وفي جواب سليمان لهشام لطيفة » حيث لم يقل : « أمير المؤمنين أعلم ) 
ويسكت » بل قال : ١‏ أعلم بما يقول » أي أعلم بقول نفسه , لا أعلم بحقيقة 
الحال . ولكن المقام لم يكن لتغني فيه مثل هذه الإشارة » فلذلك قيض اله 
وقوله لهشام - وهو اللك - : « لا آبالك » جرأة عظيمة . 

وکانوا من الورع وعدم الحاباة علی جانب عظیم حتى قال زيد بن أبي أنيسة : 
« أخي یحیی یکذب ) . 

عروة » ولکنه یکذب في حدیث الناس فلا یکتب عنه ) . 

وروى علي بن المديني عن أبيه » ثم قال : « وفي حدیث الشیخ ما فيه ) 
وأشار إلى تضعيفه غير مرة . 

وقال أبو داود : « ابني عبد الله کاب ) . 

وكان الإمام أبو بكر الصبغي ينهى عن السماع من أخيه محمد بن إسحاق » . 
« علم الرجال وآهمیته ) ص ( 5١‏ ) . 


۱۳۰ _ ددغ اي من کي اي« ود واه يار اد عم دی 


بيان مقصد الحدتین من بعض الكلمات التي قالوها ش 
۳ . في ذم بعض طلاب الحديث وبيان عذرهم في ذلك .الطب 
قال الشيخ : ٠‏ وذكر أبو رية ص ( ۳۳۰ ) کلمات لبعض المحدثين في ذم . 
٠‏ أهل الحديث يعنون طلابه » التقطها من كتاب العلم لابن عبد البر وقد قال أبن . 
0 عبد ار هناگ ( ۲ / ۱۲۵) و هذا کلام رح علی ضجر وفیه ا ا 
نظر » وإيضاح ذلك أن الرغبة في طلب الحديث كانت في القزون الأولى . 
شدیدة » وکان ا اشر کے ف مر مکلر من المدیث قم ادبا ب 
۱ آفاق الدنيا » منهم من يمنافر الشهر والشهرين وأكثر ليدرك ذاك الشيخ » وأكثر . 
هؤلاء الطلاب شبان » ومنهم من لا سعة له من الال لا بستطیع أن يكون. معه 
) من اللفقة قدر محدود یتقوت منه حتی برجع أو یلقی تاجزا من أهل بلده ١‏ . 
يأخل منه الشيء + وكان منهم من كل نفقته جراب يحمله فيه حير جاف " 
يتقوت کل یوم منه کسرة يبلها بالاء ويجترئ بها ولهم في ذلك قصص ' 
' عجيبة » فكان يجتمع لدى الشيخ جماعة من هؤلاء كلهم حريص على 
لسماع منه وعلی الاستككثار ما أمكنه في أقل وقت . إذ لا يمكنه إطالة البقاء ١‏ 
. هناك لقلة ما بيده من النفقة ولأنه يخاف أن يموت الشيخ قبل أن یستکثر من . 
السماع منه » ولائه قد یکون شیوخ آحرون في بلدان أخرئ يريد أن يدركهم . 
ويأخذ عنهم » فكان هؤلاء الشباب يتكائرون على الشيخ ويلحون عليه ٠‏ ' 
وییرمونه > فيتعب ويضيق بهم ذرعا » وهو إنسان له حاجات وأوقات يجب أن ' 









۱ يستريح فيها وهم لا يدعونه ومع ذلك فكثير منهم لا يرضون أن يأخذوا من | 
الشيخ سلامًا بسلام » بل بریدون اختباره ليتبين لهم أضابط هو أم لاء . 


الباب الثاني : فوائد في تفسیر بعض عبارات الجرح والتعدیل ومصطلحات خاصة بیمض الائمة ۱۳۱ 


فيوردون عليه بعض الأسئلة التي هي مظنة الغلط ويناقشونه في بعض 
الأحاديث ويطالبونه بأن يبرز أصل سماعه . وإذا عثروا للشيخ على خطأ أو 
سقط أو استنكروا شيمًا من حاله خرجوا يتناقلون ذلك بقصد النصيحة » فكان 
بعض أولئك الشيوخ إذا ألح عليه الطلبة وضاق بهم ذرعًا أطلق تلك الكلمات 
« آنتم سخنة عين لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربّا 6 » « ما 
رأيت علمًا أشرف ولا أهلا أسخف من أهل الحديث » » « صرت اليوم ليس 
شيء أبغض إلي من أن أرى واحدا منهم » » ١‏ إن هذا الحديث يصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) » ( لأنا أشد خوفًا منهم من 
الفساق » لأنهم ييحثون عن خطإه وزلله ويشيعون ذلك . 

والغريب أن أولفك الطلاب لم يكونوا يعون هذه الكلمات تذهب بل 
یکتبونها ویروونها فیما یرون » فیذ کرها من برید عتاب الطلاب وتأدیبهم ‏ 
كابن عبد البر » ویهتبلها آبو رية ليعيب بها الحديث وأهله جملة » . 

( الانوار) ( ۲۸۷ - ۲۸۸ ) . 





« آقول : الغالب اتفاقهما والغالب فيما احتلفا فيه أن يستضعف يحي رجلا 
. فيترك الحديث عنه » ويرى عبد الرحمن أن الرجل وإن كان فيه ضعف فليس 
بالشديد » فيحدّث عنه » ويثني عليه بما يوافق حاله عنده » وقد قال تلميذهما 
ابن المديني : 

« إذا اجتمع يحي بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم 


۱ أحدّث عنه » فإذا اختلفا أحذث بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهماء ركان في ۱ 
یحیی تشدد ) إھ . | nh‏ 
والائمة الذین جایوا بعدضما لا يجمدون على قولهم بل يبحثون وينظروت ' ۰ 
. ويجتهدون ويحكمون 7 بان لهم » والعارف الخبير الممارس لا يتعذر عليه 
معرفة الراجح فیما اختلف فیه من قبله » وعلی فروض أننا لم نعرف من حال ۱ 
. راو إلا أن یحیی ترکه وأن عبد الرحمن کان یحدّث عنه » فمقتضى ذلك أنه ۱ 
صدوق بهم ویخطیم فلا یسقط ولا یحتج با ینفرد به ) . ۱ 
٠ ٠‏ (الأنوار الكاشفة ) ( ٠٠١‏ ).. | 


.۵ ۵ ۵ ۵ 


فواند من کلامه 
حول بعض الکتب ومناهج المؤلفين 








( مقدمة تاريخ جرجان ) ص ( ۸) . 





آول من علمته أفرد الموضوعات بالتأليف » الحافظ الحسين بن إبراهيم 
الجوزقاني المتوفى سنة ( 545 ) له كتاب الأباطيل . 
( مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق ) . 


هه 





أول مصنف جامع ا روا لا ما شذ هر و اي خ الكبير ) اجنام آي 
عن ال [سماعیل البخاري » احتوی علی بضعة عشر ألف ترجمة . 
( مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق ) . 


اج 





هو کتاب. بمنزلة الأساس أو التمهيد 7 الجرح ادل افتتحه المؤلف 
ببيان الاحتياج إلى السنة وأنها هي المبينة للقرآن » ثم ببيان الحاجة إلى معرفة 


بارغ داي من ۳ سر اليماني ‏ « فوائد واخ في اجرح والتعديل رطوم الحديث » 


لسع من السقيم وان ذلك ل يتم إلا معرفة أحوال لو > وأن 5 
الصحيح والسقيم ومعرفة 2 احوأل الرواة انما يتمكن منها الأكمة النقاذ » » ثم أشار : 
إلى طبقات الرواة » وذكر نبذة في تنزيه الصحابة وتثبيت عدالتهم ؛ ثم بالعاء. 
علی التابعین » ثم ذکر آتباعهم » وذکر مراتب الرواة » ثم ذکر الاگمة وسرد. 
" بعض آسمائهم » ثم تخلص إلى مقصود الكتاب وهو شرح احوال مشاهیر 
۰ الأئمة کمالك بن آنس: وسفیان بن عيينة. وسفیان الثوري وشعبة بن الیجاج. 
وغبرهم وساق لكل واحد من الأشمة لمة ترجمة مبسوطة تشتمل على ليان علمه 
وفضله ومعرفته ونقده وغیر ذلك من أحواله . وجاء في ضمن ذلك بك 
عزيزة جدا في النقد والعلل ودقائق الفن لا توجد في کتاب آخر . بت 
فاس 


1 4 : ككرت لير اللبخاري وكتاب , الجرح والتعديل,‎ Bp 





. لابن أبي حاتم .. 5 


آلف الامام آبو عبد ل a‏ البخاري ا الكبير وكأنه. 
٠‏ حاول استيعاب الرواة من الصحابة فمن بعدهم الی طبقة شیوخه ولبخاري 
رحمه الله إمامته وجلالته وتقدمه . | بر 
ولتاريخه أهميته الكبرى ومزاياه الفنية . وقد أعظم شيوخه ومن في ي طبهم 
تاريخه حتى أن شيخه الإمام إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه ا رأى. 
التاریخ لول مرة لم يتمالك أن قام فاخل به على الأمير عبد الله بن طاهر 
فقال « أيها الأمير ألا أزيك سحرا ؟ ‏ . ۰ ۴ 
لكن ايخ البخاري ' خال في الغالب من التصریخ بالکم علی لو 
بالتعديل أو الجرح » ا الجليلان أبو حاتم محمد بن إدريس الرا ازي 


الباب الثائث : فوائد من کلامه حول بعض الکتب ومناهج الولفین ۱۳۷ 


وآبو زرعة عبید الله بن عبد الكريم الرازي وهما من آقران البخاري ونظرائه في 
لعلم والعرفة والامامة » أحسا بهذا النقص » فأحبا تكميله . 

في تذكرة الحفاظ ( 5 / ١75‏ ) عن أبي أحمد الحاكم الكبير أنه ورد الري 
فسمعهم يقرأون على ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل قال » فقلت لابن 
عبدويه الوراق : هذه ضحكة أراكم تقرأون كتاب التاريخ للبخارى على 
شيخكم وقد نسبتموه إلى أبي زرعة وأبي حاتم فقال يا أبا أحمد إن أبا زرعة 
وأبا حاتم لما حمل إليهما تاريخ البخاري قالا هذا علم لا يستغنى عنه ولا 
يحسن بنا آن نذکره عن غیرنا - فأقعدا عبد الرحمن يسألهما عن رجل بعد 
رجل وزادا فيه ونقصا ) . 

كأن أبا أحمد رحمه الله سمعهم يقرأون بعض التراجم القصيرة التي لم ينقل 
لابن أبي حاتم فيها ذكر الجرح والتعديل ولا زيادة مهمة على ما في التاريخ 
فاكتفى بتلك النظرة السطحية ولو تصفح الكتاب لا قال ما قال . لا ريب أن 
ابن أبي حاتم حذا في الغالب حذو البخاري في الترتيب وسياق كثير من 
التراجم وغير ذلك . لكن هذا لا يغض من تلك الزية العظمی وهي التصريح 
بنصوص الجرح والتعديل ومعها زيادة تراجم كثيرة » وزيادات فوائد في كثير 
من التراجم بل في آکثرها » وتدارك أوهام وقعت للبخاري وغير ذلك » وأما 
جواب ابن عبدويه الوراق فعلى قدر نفسه لا على قدر ذينك الإمامين أبي 
زرعة وأبي حاتم » والتحقيق أن الباعث لهما على إقعاد عبد الرحمن وأمرهما 
إياه بما أمراه إنما هو الحرص على تسديد ذاك النقص وتكميل ذاك العلم » ولا 
أدل على ذلك من اسم الكتاب نفسه ( كتاب الجرح والتعديل » . 

حرص ابن أبي حاتم يإرشاد ذينك الإمامين » على استيعاب نصوص أئمة 


۸ بارع الأماني من كلام اسي البماني « فراند وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم احدیث »۱ 


| ر ل 
ثلاثة من الأئمة وهم أبوه وأبو زرعة والبخاري » أما أبوه وأبو زرعة. فكان. 
يسائلهما في غالب الترا جم التي أنبتها في كتابه ويكتب جوابهما ٠»‏ وأا 
نصوص البخاري فإنه استغنى عنها بموافقة آبیه للبخاري في غالب تلك 
الأحكام » ومعنى ذلك أن أبا حاتم كان يقف على ما حكم به البخاري فیراه 
۵ موب ی انب فواق عله ايقل يذ زج کل »وکا من 
یحیی الذهلي قد ی 
۰ حسب ما تقوله لان علی البخاري کما ذکره ان | بي حاتم .في ترلجمة | . 
البخاري » من کتابه » فکأن هذا هو الانع لابن أبي حاتم من نسبة أخكام ' 
البخاري إليه . وعلى كل حال فالمقصود حاصل ٠‏ ثم تتبع ابن أبي حاتم . 
۱ نصوص الأئمة فأخل عن آییه ومحمد بن إبراهيم بن شعيب ما روياه عن عمرو + . 
ابن علي الفلاس مما قاله ؛ باجتهاده » مما يرويه عن عبد الرحمن بن مهدي | 
ویحی بن سعید القطان ما یقولانه باجتهادهما » وما برویانه عن سفیان . 
. الثوري وشعبة ؛ وأخل عن صالح بن أحمد بن حنبل ما يرويه عن أيه . وأخذ ا 
عن صالح أيضا وعن محمد بن أحمد بن البراء ما يرويانه عن علي ابن المديني ' 
ما يقوله باججهاده وما يرؤيه عن سغيآن بن حبينة وعن عبد الرحمن بن مهلي . 
وعن يحبى بن سعيد القطان . | 4 
وجرص على الاتصال بجميغ أصحاب الإمام و 
عن أبيه عنهما » وعن أبية غن إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين » وروی 
عن جماعة من أصحاب أحمد وابن معين منهم صالح بن أحمد بن حنبل ‏ 
وعلي بن خسن لهسجای والحسين بن الحسن أبو معين الرازي ا | 


الياب الثالث : فواند من کلامه حول بعض الکتب ومناهج اللفین ۱۳۹ 


أبي الحارث أسد البغدادي وعبد الله بن محمد بن الفضل آبو بکر الأسدي - 
ووصفه في ترجمة زياد بن أيوب بأنه ١‏ كان من جملة أصحاب أحمد بن 
حنبل » » وأخذ عن عباس الدوري تاريخه » ويروي منه بلفظ « قرىُ على 
عباس الدوري وأنا آسمع » ونحو ذلك . 

وكاتب عبد الله بن أحمد بن حنبل وقال في ترجمته « كتب إلي بمسائل أبيه 
وبعلل الحديث وكان صدوقا ثقة » » وكاتب حرب بن إسماعيل الكرماني 
فكتب إليه بما عنده عن أحمد » وكاتب أبا بكر بن أبى خيثمة فكتب إليه بما 
عنده عن أبن معين وغيره ويمكن أن يكون كتب إليه بتاريخه كله . وروی عن 
محمد بن حمويه بن الحسن ما عنده عن أبي طالب احمد بن حميد صاحب 

أحمد ین حنبل عن آحمد » وروی عن عبد الّه بن بشر البكري الطالقاني ما 
عنده عن اليموني صاحب آحمد عن أحمد . 

وكاتب علي بن أبي طاهر القزويني فكتب إليه بما عنده عن الأثرم صاحب 
أحمد عن أحمد » وكاتب يعقوب بن إسحاق الهروي فكتب إليه بما عنده عن 
عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين . وأخذ عن علي بن الحسين بن الجنيد 
ا عدو ن مدن غ الله ابن فين 

وبالجملة فقد سعى أبلغ سعي في استيعاب جميع أحكام أئمة الجرح والتعديل 
في الرواة إلى عصره ينقل كل ذلك بالأسانيد الصحيحة المتصلة بالسماع أو 
القراءة أو المكاتبة » وفي آخخر ترجمة طاوس من الكتاب قول الراوي عنه 9 سألنا 
أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم فقلنا : هذا الذي تقول : سكل أبو زرعة - 
سأله غيرك وأنت تسمعه أو سأله وانت لا تسمع ؟ فقال : کلما آقول : سفل 
آبو زرعة - فإني قد سمعته منه إلا أنه سأله غيري بحضرتي . فلذلك لا آقول : 


۰ بلرع الأماني من كلام اشير الياني ١‏ فوائد وفراعد في الجرح والعديل رعلوم اديت ۲ 


سا » وآنا فلا ادلس بوجه ولا .سیب - أو نحو ما قال » . 21 
۱ وقال في آعر مقدمة الكفاب ( ١‏ / ۱ / ۲۸) « قصذنا سکیا رح ۱ 
. والتعديل إلى العارفين به العامين له متأخبرا بعد متقدم إلى أن انعهت بنا :ا لحكاية : ' 
۵ إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله » ولم نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة 
معرضتهم به ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها واطجواب إلى صاحبه » نرا في 
احتلاف أقوال الأئمة في السغولین عنهم فخذفنا تناقض قول کل واحد منهم. ٠‏ 
۱ والحقنا بکل مستول عته ما لاق به وأشبهه من جوابهم على آنا قد ذكرنا. 
0 أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها لیشتمل الكتاب على كل من 
روى عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم إن شاع 
الله تعالى » وقد بحكي في الجرح ولتعديل عن شيوخه غير أيه وأي زرعة ‏ 
' كمحمد بن مسلم بن وراة وعلي بن الحسين بن الجنيد وقد يتكلم باجتهاده . 
1 وج هر سیم کب ۵ لقن وه یا O RE‏ 
قال المزي في خحطبة تهذيبه « واعلم أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة 
٠‏ الجرح والتعدیل ونحو ذلك فعامته منقول من كتاب الجرح 0" و2 
محمد عبد الرحمن بنأيي انم الرازي المافظ این اما ... »1 
( مقدمة کتاب الجرح والتغدیل ) . ۱ 





A 


الیاب الثالث : فوائد من کلامه حول بمض الکتب ومناهج الژلفین ۱:۱ 


في التراجم مبوبا مرتبا علی ترتیب حروف العجم بالنظر لی احرف الأول من 
الاسم فقط ففي باب الألف « باب آحمد - باب |براهيم - باب سماعیل - 
باب [سحاق - باب یوب - باب آدم - باب آشعث - باب یاس - باب أسامة - 
باب آنس - باب أبي - باب الأسود ‏ باب أبان ... إلخ . فأنت تراه اعتبر 
الحرف الأول فقط وهو الألف ولم ينظر إلى ا حرف الثاني فضلا عما بعده وإنها 
يراعي في التقدیم والتأخير شرف بعض المسلمين بذاك الاسم كما قدم أحمد 
0 يم » أو كثرة التراجم في الباب » أو غير ذلك مت » أو كما 
» وإذا كثرت التراجم في الباب رتبها على أبواب ذيلية بحسب أول 
E‏ لف » ثم من أول اسم أبيه 
باء » وهکذا - وربا توسع في الترتيب كما فعل فيمن اسمه محمد واسم أبيه 
عبد الله رتبهم على أبواب باعتبار أول اسم الجد 9 من اسمه محمد واسم یه 
عبد الله وأول اسم جده ألف » ثم « من اسمه محمد واسم أبيه عبد الله وأول 
اسم جده باء ) وهكذا . 
ويختم كل اسم من الأسماء التي ا 
الاسم ولم ينسب » ویختم کل حرف بباب للافراد وهم الذین لا یوجد في 
الرواة من يسمى ذلك الاسم إلا واحد » ثم ختم الکتاب بستة آبواب الأول 
للذين لم يعرفوا إلا بابن فلان » ورتبهم على أبواب ذيلية باعتبار أسماء الآباء . 
الباب الثاني من یقال له « آخو فلان » فيه ترجمة واحدة . 
الباب الثالث : للمبهمات » فیه ترجمتان فقط « رجل عن أبيه » « مولی 
سباع ) . 


الباب الرابع : لمن عرف أبنه ولم یعرف هو ؛ فیه ترجمة واحدة ۱ رشید 


۱٤٢‏ __ ارخ الاي من كلام اي اي« ود وود في بیع وی وله ایک 


- الهجري عن آییه » . . : 
الباب الخامس ام مرف( کی انها هر رات زلية 
الحروف . 
الباب السادس رطان ی 
۵ وهذا الترتیب شبیه بترتیب تاریخ البخاري الا آن البخاري قدم اضمدین أول : 0 
" الكتاب لأنه صدر الكتاب بنبذة من الترجمة النبوية فاستحسن أن يقدم ١‏ . 
. المحمدين ثم رتب الباقي. على حروف المعجم بالنظر إلى احرف الأول فقط » ' 
: ویتحری البخاري تقدی تراجم الصحابة ففي الأبواب التي تكثر 7 تراجمها بقدم . 
۵ آسماء الصحاب بدون نظر إلى ار ای تا اک اغ ع 
أبواب ذيلية بحسب حروف الآباء ففي المحمدين بدأ بلترجمة البوية »> ثم . 
| بتراجم المحندين من الصحابة » ثم رتب تراجم غيرهم على أبواب ذيلية على . 
حسب حروف الهجاء :من اسمه محمد واول أن أيه آلف »قم من اسه 
محمدوأول انم آیه پم . لخ» والزلت حیث رب اراب اة في 
تقديم أسماء الصحابة إلا أنه يتبع كل اسم يمن يوافقه في الاسم واسم الب - 
من غير الصحابة يبدا مثلا يباب من اسمه محمد وأول اسم أبيه ألف فيذكر . ٠‏ 
صحایا و یه ثم صحابیا آحر ثم من يوافقه وهكذا . 
فيقع اسم كل صحابي في بابه باعتبار اسمه واعتبار اسم أييه أيضا ٠ ٠.‏ 
فأما الأسماء التي لا تكثر التراجم فيها جدا فلا يرتبها البخاري ولا المؤلف . 
مما ذكر يتبين أن الكتايين مرتبان ترتيبا ينفع في سهولة المراجعة إلى حد كبير . 
إلا أنه غير مستقصى » فإذا أريد الترتيب المستقصى فلا غنى بالكتايين عن 
فهارس مطولة مرتبة الترتيب المستقصى . ( مقدمة كتاب الجرح والتعديل ) . ' 


الباب الثالث : فواند من کلامه حول بعض الکتب ومناهج المؤلفين ۱:۳ 





ند یذ کر المؤلف الرجل ولا یستحضر عمن روی ولا من روی عنه أو 
يستحضر أحدهما دون الآخر فيدع لما لا يستحضره بياضا ١١‏ ۷ روی عن .. 
روی عنه .... » ويكثر ذلك في الأسماء التي ذكرها البخاري ولم ينص › 
وعادة ابن حبان في الثقات أن لا يدع بیاضا ولکن یقول ۱ يروي الراسیل . 
روى عنه أهل بلده » كأنه اطلع على ذلك أو بنى على أن البخاري إنما لم 
یذ کر عمن بروي الرجل لأنه لم یرو عن رجل معین ولنما آرسل » وأن الغالب 
أنه إذا كان الرجل من بروی عنه فلابد آن بروي عنه بعض أهل بلده . وطريقة 
المؤلف أحوط كما لا يخفى » وقد حاولت فیما حققته من الکتاب التنبیه في 
الحاشية على ما عفرت عليه ما یسد البیاض . 

( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) . 


mm 





۱ من الا أن تاريخ البخاري مثلث من ثلاث جهات : 

الأولى : في « مقدمة فتح الباري » عنه : « لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم 
یفهموا کیف صنفت التاریخ » قال : « صنفته ثلاث مرات » ومعنی هذا أنه 
بدأ فقيد التراجم بغير ترتیب ثم کر علیها فرتبها على الحروف ثم عاد فرتب 
تراجم كل حرف على الأسماء : باب إبراهيم ‏ باب إسماعيل ... الخ » هذا 
هو الذي التزمه » ويزيد في الأسماء التي تكثر مثل محمد وابراهيم » فيرتب 


: ' ١ 

۱ هي أن كا ان ايا دوه او 
۱ 

۱ تراجم کل اسم علی تریب و الأوائل ا الاباء ا ۱ ۱ 

) الجهة الثانية : في 9 مقدمة الفتح » أيضًا عه : ٠‏ صنفت جمیع کي تلا : 


٠‏ مرات » يعني وله أعلم أنه يصدف الكتاب ويخرجه للناس » ثم يأحذ يريد في ۾ 
البح و او بر ج ما نيا تيرد ید ماج ی ابر 1379 
وهذا ثابت للتاريخ كما يأتي . ۱ : : ظ 
الجهة الثالئة : أن له ثلاثة ثة تواريخ » الكبير وقد طبع في دائرة اللعارف العنمانية » . 
بحيدر آباد الدكن » في الهند طبع منه أولا . ماعدا الربع الثالث ثم وجد الریع .. 
٠‏ القالث سم فطع فا 
قلع موض را عفر لب اي ( 6۱۰1۱ 





۰ اج اي مب ني ری لیذ درف بل مره لس ۱ 
البخاري آن لا يخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن رای  »‏ 0 


( الفوائد اجموعة ) ص ( ۱۹۸ ) . 


< اللو ی 0 





3" : أل يصرح به كأن يقول ٠‏ كان متا » أو ه مستقهم الحديث » أو 
نحو ذلك . ۱ 
الثانية : أن یکون رل من شوه الذين ا وخبرهم . 


الباب الثالث : فوائد من کلامه حول بعض الکتب رمناهج الژلفین ۱۰ 


الثالئة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يُعلم أن ابن حبان وقف 
له على أحاديث كثيرة . 

الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة . 

الخامسة : ما دون ذلك . 

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم . 

والثانية : قريب منها » والثالثة : مقبولة » والرابعة : صالحة » واخامسة : لا 
يؤمن فيها الخلل » واللّه أعلم (اتكيل ) 170/1١‏ ). 

افا / 
ب الؤلفات في التواريخ وكتب الرجال على اصناف > . . 

الأول : معاجم الشيوخ وهي كثيرة جدًّا وعظيمة الفائدة لأن الرجل أعلم 
بشيوخه » ولا أعلم طبع منها شيء إلى الآن . 

الصنف الثاني : التواريخ الجامعة كطبقات ابن سعد وتواريخ البخاري 
وكتاب ال جرح والتعديل لابن أبي حاتم » وتاريخ ابن أبي خيثمة . 

الصدف الثالث : ما يختص برواة بعض الكتب . كالجمع بين رجال 
الصحيحين » وتعجيل المنفعة » وتهذيب الكمال للمزي » وتهذيبه لابن حجر 

الصنف الرابع : ما يختص بالئقات » كثقات العجلي وثقات ابن حبان » 





(1) وقد طبع بعضها والحمد لله ومنها على سبيل الثال : 
معجم الشيوخ لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي ت 407 ه بتحقيق د | عمر 
عبد السلام طبع مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى . ١408‏ ه . 
. معجم شيوخ الذهبي ت ۷٤۸‏ ه بتحقيق د . محمد الهيلة . الطبعة الأولى ١6٠8‏ طبع مكتبة 
الصديق . 


: 6 بلوخ الأماني من كلام المعلمي اليماني « فرائد وفواعد في فرح والعدیل رعلوم الحديث‎ 1١] 


۱ وثقات ابن شاهين ٠.‏ . 0 : 
الصنف اخامس : ما ایختص بالضعفاء ککتاب هي وت 
لابن عدي والیزان للذهبي ولسان الیزان لابن حجر ۱ 
الصنف السادس انا حصن يع ادن ومد مق و و 1 
۰ بلدة من البلدان الإسلامية إلا ولها تاريخ على الأقل وكثير منها لها عدة توازیخ.. 
؛ وهذا الصنف عظیم الفائدة غزير المادة ؛ لأن صاحبه یحاول الاستیعاب فیوجد 
٠‏ في ذلك ما لا يكون له في التواريخ العامة عن ولا أثرء والحققون في هذا العصر . 

۱ وما قبله يرجحونه على التواريخ العامة » لأن مؤلف تاريخ البلد يغلب أن يكون . 

من أهله فهو أدرى بأحوال أهله من غيرهم » وكثير منهم هم شیوخه وأقرانه ١‏ 

جالسهم وسبر آحوالهم کما یجب ‏ فإذا أخبر عنهم أخير عن مشاهدة وخيرة . 

وتحقيق » وبذلك يعظم الوثوق بما يحكيه ويؤمن الغلط فيما يرويه » . | 
۵ ر مقدمة تاريخ جرجان ) للسهمي ص ( ۸) . ح 





الأول رس فا هل کار ود يس و بر 5 


۱ . نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح | 


عندکم من احدیث لا يبلغ عشرة آلاف حدیث وهذه الاسانید: اجموغة ‏ . 
الشتملة على ألف جزء أو أقل EE‏ 
هوى في الإكثار للرد على هؤلاء . و 
٠‏ الثاني :'أنه قد قع ل الحديث بسني عال و کون فا مین 


الباب الثالث ؛ فوائد من کلامه حول بعض الکتب ومناهج الژلفین ۱:۲ 


المحدثون فيحرص على إثباته . وفي « تذكرة احفاظ » ( ۲ ۲۷۰ ) : قال 
الحافظ أبو عبد الله الأخرم : « استعان بي السراج في تخريجه على ١‏ صحيح 
مسلم » فكنت أتخير من كثرة حدیثه وحسن آصوله » وكان إذا وجد الخبر 
عاليًا يقول : ( لابد أن نكتبه - يعني في المستخرج ‏ فأقول : ليس من شرط 
صاحبنا - يعني مسلعا - فشفعني فيه ) » فعرض للحاكم نحو هذا كلما وجد 
عنده حديئًا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى أن يثبته في « المستدرك ) : 
الثالث : أنه لأجل السببين الأولين ولكي يخفف عن نفسه من التعب في 
البحث والنظر لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة وأشار إلى ذلك » قال في الخطبة : 
« سألنى جماعة .... أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد 
يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها » إذ لا سبيل إلى إخراج ما 
لا علة له فانهما « رحمهما الله » لم يدعيا ذلك لأفسهما » . : 
ولم یصب في هذا فان الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على 
ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة » وظاهر كلامه أنه لم 
يلعفت إلى العلل البتة » وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما وإن لم يغلب 
على ظنه أنه ليس له علة قادحة 

الرابع : أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله « بأسانيد یحتج .. 
بمثلها » فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام فأخرج عن جماعة 
يعلم أن فيهم كلاما . ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في 
مواضع معروفة : 

أحدها : أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة ؛ 
كما أخرج البخاري لعكرمة . 


۸ بلوغ اناي من كلام سي ین « فرائد وفراعد في الجرح والتعديل رلوم e‏ 


الثاني : أن يؤدي اجتهادهمًا إلى أن ذاك الكلام ‏ إا يقد ا 
للاحتجاج په جد 2 ويريان' أنه يصلح لأن يحتج به مقرونًا ا 
غیره ونحو ذلك . ۰ : ۱ ١‏ 0 
ثالنها : أن يريا أن الضعف الذي ad‏ 
ل Sane‏ 
بعد اختلاطه ؛ أو ربا جاء عنه عنغنة وهو مدلس ؛ ولم یأت عنه من وجه آخر . 
۱ ما یدفع ريبة لتدلیس » فیخرجان لارجل حیث یصلح ولا یخرجان له حيث لا. 
0 مسو سر الاو ا ل و 
0 ورا وك وت ؛ كيف | 
قيب م اكلام في هذا ولوف بهذا لان الب . كله ال 
٠‏ أخرج الجماعة هلكى .. E‏ 
۱ الخامس : أنه شرع في تأليف ‏ المستدرك » بعد آن بلغ عمره این وسیمین : 
۱ سنة وقد ضعفت ذاکرته - کما تقدم عنه - وکان فیما یظهر تحت يده کتب . 
آخری یصنفها مع ‏ الستدرك ) وقد استشعر قرب أجله فهو حریص علی ام 
۱ الستدرك » وتلك الصنفات ت قبل موته فقد یتوهم في الرجل یقع في السند . 
آنهما آخرجا لها واه فا اي امه ره رجل آف :ارآ( : 
ی 0 ۱ ۱ ۰ 
< وقد رأيت بت له في laa E‏ 
ا مشي ۳ أخرج لرجل آخر شبيه اسمة 3 
. باسمه ويقول في الرجل : فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان والصواب ٠‏ 


الباب الثالث : فوائد من کلامه حول بعمض الکتب ومناهج الژلفین . . ۱:۹ 


أنه غيره لكنه مع هذا كله لم يقع خلل ما في روايته لأنه إنما كان ينقل من 
أصوله المضبوطة ٠‏ وإنما وقع الخلل في أحكامه . 

فكل حديث في « المستدرك » قد سمعه الحاكم كما هو هذا هو القدر الذي 
تحصل به الثقة » فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين » أو أنه صحيح » أو أن 
فلانًا المذكور فيه صحابي أو أنه هو فلان بن فلان » ونحو ذلك » فهذا قد وقع 
فيه كثير من الخلل . هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه ب ( 
المستدرك » فکتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء ما فيها فيما أعلم : 
وبهذا یتبین آن التشبث با وقع له في « الستدرك » وبكلامهم فيه لأجله إن 
كان لإيجاب التروي في أحكامه في غير « المستدرك © في الجرح والتعديل 
ونحوه فلا وجه لذلك » بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين » إن 
وقع له خطأ فنادر كما يقع لغيره » والحكم في ذلك إطراح ما قام الدليل على 
أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه وال الموفق . ر التدكيل ) ١ ١‏ / لاه؛ ) . 





١‏ البيهقي يروي في كتبه الأحاديث بأسانيده إلى شيخ البخاري أو شيخ 
شيخه ومن فوقه ويقع في لفظة مخالفة للفظ البخاري مع اتفاق المعنى ومع 
ذلك یقول ؛ ( أخرجه البخاري عن فلان » ولا یبین وکذا یصنع البخوي » 
وأقول : العذر في هذا واضح وهو اتفاق المعنى مع جريان العادة بوقوع 
الاختلاف في بعض الألفاظ » وكتاب البخاري متواتر فأقل طالب حديث 
يشعر بالمقصود ) . ( الأنوار الكاشفة ) ص ( ۸۷) . 


.۱9 بلرغ الأماني من كلام العلمي اليماني ١‏ فوائد رقراعد في الجرح والعديل عر الهديث ,۰ 





ر و ید 
5 صيغة - ابنا - وطبعت تبعًا لبعض النسخ الحديثة الكتابة هكذا ‏ انبا ور ی أن 
الصواب - ابنا - وهي اختصار - أخبرنا - بخذف الخاء والراء » كذلك ' 
اختصرها البيهقي e‏ ابن الصلاح في مقدمته ثم التووي في 
. تقریه والعراقي في آلفیته وغیرهم . 1 
فحت الخ الور عن في الئة فلم هه من مب 

- أنبأ - صريحا في شيء من النسخ القديمة بل ضبطت في مواضع . 
هكذا ‏ ابنا - وفي الباقي مهملة أو مشتبهة - لم تقع ا 
السخ القدية ولا وقع بدلها نات واا غار اخ ۰ 
البيهقي يعبر في أول الأسائيد بقوله ا رگ 
النسخ أما في المصرية فكتبت هكذا - اننا - النسخ التي وقع فيها ‏ اننا 
یقع فیها - آخبرنا - ولا - انا إلا في أوائل الأسانيد في غير المصرية مع أن ' 
| صيغة - آخبرنا - كثيرة في الاستعمال كما يعلم من مراجعة کتب احدیث ‏ 
ونص عليه المخطيب وغيرة » قال ا خطيب في ١‏ الكفاية » حتى ان جماعة من ' 
أهل العلم لم يكونوا يخبرون عما سمعوه إلا بهذه العبارة 9 أخبرنا » منهم ‏ 
SS‏ 
وعبد الرزاق بن همام ویزید بن هارون .. e‏ 
إن المي فس لادم اي یمن شوه( بر ۳ 


الباب الثانث : فوائد من کلامه حول بعض الکتب ومناهج المؤلفين ۱۱ 


أكثر ما في سنن البيهقي مروي عن کتب مصنفة وقد قابلت بعض ما فیها 
بمآخذه من الكتب » كالأم وسفن أبي داود وسنن الدارقطني فوجدت محل 
هذه الصيغة ‏ أخبرنا - آو - انا - وتتبعت في سئن البيهقي مواضع من رواية 
الأئمة الذين نص الخطيب على أنهم لم يكونوا يعبرون عما سمعوه إلا 
بلفظ - اخبرنا - فوجدت عبارتهم تقع في السئن بهذه الصيغة - اننا - 

إن صيغة ‏ أنبأنا ‏ عزيزة كما يعلم بتصفح كتب الحديث ونص عليه الخطيب 
وغيره » ونص السخاوي والبقاعي وغيرهم من علماء الفن أنه لم يجر 
للمحدثين اصطلاح في اختصار - أنبأنا - وحذف الضمير في الصيغ مع 
الاتصال عزیز جذا لا تکاد تجد في الکتب - حدث فلان - آو - آخبر فلان - 
علی معنی - حدثنا - أو أخبرنا ‏ لأن مثل ذلك محمول على الانقطاع عند 
الخطيب واختاره الحافظ ابن حجر » ومن خالف فيه فإنه موافق على أنه 
محمول علی الانقطاع في عبارات الدلسین في « سئن البيهقي » بهذه الصيغة 
- اننا - وهي في الكتب المأخوذ منها - أخبرنا - . 

إن صيغة ‏ آخبرنا - للسماع اتفاقًا وصيغة - آبأنا - في اصطلاح شیوخ 
البيهقي ومشايخهم وأهل عصرهم للإجازة نص عليه الحاكم » فكيف يختار 
البيهقي لنفسه ‏ أخبرنا - ثم يبدلها باطراد في كلام غيره ما ثبت في الكتب 
المصنفة حتى من لم يكن يعبر إلا بها بأنبانا - مع كثرة ‏ أخبرنا - وعزة - 
أنبأنا - وتغاير معنييهما اصطلاحا . ثم لا يكتفي بذلك حتى يشفعه بحذف 
الضمير الذي هو دليل السماع فيصير الظاهر الانقطاع » وبالجملة فالصواب 
ضبط هذه الصيغة هكذا ‏ ابنا ‏ قطِعًا وهي اختصار ‏ أخبرنا ‏ ولهذا تقع في 
محلها فيما رواه عن الكتب المصنفة ويقع محلها في الدنسخ ‏ أخبرنا ‏ أو أنا ‏ 


» بلوغ ايأماني من کلام العلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث‎ ١ ٠ 


لأن. الأمر في ذلك موكول إلى الكاتب فإن شاء کتبها صريحة ] آخبرنا وان : 
شاء اختصرها علی أحد الاختصارات التصوص علیها » لأن القارئ يتلفظ بها . 
دائمًا ‏ أخبرنا ال جرع في لأكارة عدا ريال عي أرق ندزئها رتناو لها 
في العنی الاصطلاحي ؛ أو فيما بای ات یعرف بو 
أن يحذف لضمير الدال على السماع . SF‏ 
قد وقعت هذه الصيغة - اننا نک یر سا ای مت 
بعضها هکذا - آباً - والصواب في عامة ذلكك - 0 ظ 
لأدلة على ما ذكرت أكثر ما تقدم ل 
: ولتطویل » وحسبي الله ونعم الوكيل ؛ وصلى الله على خا ناه محمد ول ۱ 
+ وطيسية وسلم ) ( السنن الكبرى ى للبيهقي ) ٠‏ خاتمة طبع الجرء الرايع » . 0 





۰ ا ادوه يلتزمون ا ا ين الي ب التي 0 
يستخرجون عليها فأبو عوانة جعل کتابه مستخرجا علی « صحیح مسلم  »‏ 
ومعنى ذلك أنه التزم أن يخرج بسند نفسه كل حديث أخرجه مسلم » فقد لا 
يقع له بسند نفسه الحديث إلا من طريق رجلٍ ضعيف فيتساهل في ا 
أصل الحديث صحيح من غير طريقه » ومع ال ا 
لم يحكم هو بصحتها فإما يسمى كتابه و صحيكا » لأنه مسعخرج على . 
الصحیح » ولان معظم أحاديئه وهي المستخرجة صحاح » »> فإخراجه لرجل لا ١‏ 
يستلزم تو ارحس وجح رمي مم راي ان ا 


لباب الثانث : فولئد من کلامه حول بعض الکتب ومناهج الژلفین ۱۰۳ 
والشواهد لن لا یوثقه وهذا مه معروف عند أهل الفن ) . 


ر لسکیل) (۱ / 166 ). 
فاد ) 


ر[ 1 __ سب ترك البخاري بیاضات في صحیحه _ _ 

هي ثلاثة أنواع : 

الأول : أن يثبت الترجمة وحديًا أو أكثر ثم يترك بياضًا لحديث كان يفكر 
في زيادته » وأخر ذلك لسبب ما ككونه كان يحب إثباته كما هو في أصله 
ولم یتیسر له الظفر به حینقذ . 

الثاني : أن یکون في ذهنه حدیث یری [فراده بترجمة فیثبت الترجمة ویوخر 
إثبات الحديث ... 

الثالث : أن يثبت الحديث ويترك قبله بياضًا للترجمة لأنه يُعنى جدًا بالتراجم 
ويضمنها اختياره وينبه فيها على معنى خفي في الحديث أو حمله على معنى 
خاص أو نحو ذلك فإذا كان مترددًا ترك بياضًا ليتمه حين يستقر رأيه ... ) 

( الأنوار الكاشفة » ص ( ٠١۸‏ ) . 








ر ١٠‏ احاديث عكرمة مولى ابن عباس في البخاري 2 حا 
١‏ سبب إخراج البخاري حديث عكرمة مولى ابن عباس وعدم إخراج مسلم 

له لعل مسلعا لم یتجشم ما تجشمه البخاري من تتبع حدیث عکرمة واعتباره 
( الأنوار الكاشفة » ص ( ۲١١‏ ) . 





4 ._بلرغ الأمالي من كلام العلمي اليمالي ٠‏ قرائد رقواعد في الجرح والعديل رعلزم الحديث 4 





عادة مسلم في الصحيح أن رتب روايات الحدديث بحسب قوتها ؛ يقدم 1 
الاصح فالاصح » . ( الوا الكاشفة ) ص ( 9؟ ) . 0 
من عاة سم لي ا : 


tu 


۰ اد صح الأصح ٠‏ نقد بقع في الرواية اوج إجمال او خطا تیه لوا 
القدمة » . ( الأنوار الکاشفة) (۲۳۰) . 0 


aa 





2 في القاموس وه . طائفة كبيرة من ضبط الاسماء والكنى ولاب 
والانساب: ) ةعالو 2 ۱ 





عل رد رم رز ۰ 
2 ۱ 





« رزین معروف TT‏ 7" الى o‏ و ۱ 
غير أنه سماه فيما ذكر صاحب « كشف الظنون » : : تجريد الصحاح الستة 0 


الباب الثالث : فوالد من کلامه حول بعض الکتب ومناهج الولفین ۱9 


( مي : الوطاً والصحیحان » وسئن آي داود » والنسائي والترمذي ) . 

ويظهر من خخطبة جامع الأصول لابن الأثير أن رزيئًا لم يلتزم نسبة الأحاديث 
إلى تلك الكتب بل يسوق الحديث الذي هو فيها كلها والحديث الذي في 
واحد منها كجامع الترمذي مفضلا النسبة في كل منها » فعلى هذا لا يستفاد 
من کتابه في احدیث ‏ إلا أنه في تلك الكتب أو بعضها . ومع ذلك زاد 
أحاديث ليست فيها ولا في واحد منها . 

فإذا كان الواقع هكذا ومع ذلك لم ينبه في خطبة كتابه أو خاتمته على هذه 
الزيادات فقد أساء ومع ذلك فالخطب سهل » فإن أحاديث غير الصحيحين من 
تلك الكتب ليست كلها » فصنيع رزين وإن أوهم في تلك الزيادات أنها في 
بعض تلك الكتب فلم يوهم أنه صحيح ولا حسن » وأحسب الأحاديث التي 
زادها كانت وقعت له بأسانيده فإنها أحاديث معروفة في الجملة » ومنها 
حديث صلاة الرغائب ... 

ولم يكن رزين من أهل النقد فلم يعرف حال الحديث » ورزين لم يذكر في 
الميزان ولا فيما استدرك عليه . 

وذکره الذهبي عندما ذکر التوفین سنة ۰۳۵ في تذكرة الحفاظ ؛ وذلك في 
ترجمة [سماعیل الليمي فال « واحدث آبو احسن رزین ... مولف جامع 
الصحاح » جاور بمكة وسمع عن الطبری وابن أيي ذر . 

وذکره الفاسي في العقد الشمین فقال : « مام الالكية باحرم » ونقل عن 
السلفي آنه ذکر رزیئا فقال : « شیخ عالم لکنه نازل الاسناد » وذكر أنه توفي 
سنة ( ۲۰ ) وله ترجمة في الدییاج الذهب ص ۱۱۸ ۲ . 

( الفوائد اجموعة ) ص ( 1 ) . 


۲ بارغ الأماني من کلام لمعلمي اليماني ٠‏ قرائد وقراعد في الجرح والعدیل وعلرم اخدیث 1 





و خالب این ال ا و ر هم سهمون لد + 
ومن لم یکن منهم متهتا يكثر أن يكون في أسانيده إلى مت نس 
" پروایته ) . ( اتکیل ) (:۱ ۱ ۲۱۸ ) ۰ : 
م 





في دفع الخطا والتصحيف . 


إن أ آشد. نقص في اب ا لمطبوع كثرة الخطأ والغلط ريك ) 
" والتحریف ولذلك أسباب » منها خحلو أكثر المخطوطات عن الشكل وخلو كثير. ٠‏ 
ES‏ | 

۱ يفت بتحقیقها . ۱ ۱ ۱ 0 
هده الأسباب ع بل ند یر ارات ؛ وإذا الم ین 
یله ی ول مد LA EEE‏ ۰ 
) توت ی تن ح 


الاب الثالث : فوائد من کلامه حول بعض الکتب ومناهچ الولفین ۱۰۷ 


هو كفيل مع تحقيق الخط بداء كل لبس » وقد كان السلف يُعنون بذلك حق 
العناية حتى أن بعضهم سمع خبرا فيه ذكر أبي الحوراء ‏ بالحاء والراء - فكتبه 
وحاف أن یلتبس فیما بعد بأبي الجوزاء ‏ بالجيم والزاي - فلم يكتف بعدم 
النقط ولا بوضع العلامات حتى كتب تحت الكلمة ( حور عين ) . 
ثم لما شاع التساهل في الضبط وكثر في الشيوخ من يقل تحقيقه واضطر أهل 
العلم إلى الأخذ من الكتب بدون سماع فزع المحققون إلى ما يدافعون به الخطأ 
والتصحيف . 
فمن ذلك : تأليفهم كتب التراجم مرتبة على الحروف ثم على أبواب لكل اسم 
كما تراه في ( تاريخ البخاري » و ١‏ كتاب ابن أبي حاتم ) فمن بعدهما » ولا 
ريب أن هذا يدفع كثيرا من التصحیف والتحریف » ومن ذلك الضبط بالألفاظ 
كأن يقال « بحاء غير منقوطة » ویقع للقدماء قلیل من هذا ‏ ویکثر في مولفات 
بعض التأخرین کابن خلکان في « وفياته » وا منذري في « تکملته ) وابن الأثير 
في ۱ کامله » كما نيه نيه عليه لد کتور مصطفي جواد في « مقدمته » د « تکملة 
[کمال الاکمال » لابن الصابوني 
0 - وهو أجلها وأنفعها لیف کب في هذا الوضوع د 
يخشى الخطأ فيه . 
وإذ كان أكثر الخطأ وقوعا وأشده خخطرا الخطأ في الأسماء التي توجد أسماء 
أخرى تشتبه بها وجهوا معظم عنايتهم إلى هذا فوضعوا له فنا خخاصا وهو ( المؤتلف 
وامختلف ) أي المؤتلف خحطا » المختلف لفظًا » وهو كل ما لا يفرق بينه إلا الشكل 
أو النقط مثل : (غجاد) بعين مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة”'لألف فدال مهملة 
مع ( عباد ) مثله لكن بكسر أوله » و (عباد ) بتلك الحروف لكن بفتح فتشدید » 


بلوغ 2 من كلام العلمي امن ۱ ( فوائد وقواعد في اجرح والتعديل رم اخدیث » 


و ید )من مهم مکنورة حية مخفة اف فلال معجبة یا ما 
ی کرون لاسمین اللذين يفرق بينهما الط انجود فقظ مثل ( بشر وشبر) و ربا 
ذکروا ما هو أقل التباسا من هذا كما يأني في باب ( أحمد وأجمد وأحمر ) 
فصورة الراء مخالفة لصورة الدال مخالفة بينة ولكن لا كانت صؤرتاهما قد 
تتقاربان في ؛ بعض ال خطوط وكان اسم ( أحمر ) قليلا من سمي به لم يؤمن فيمن 
N ET‏ ْ 
ده ان اع . فأما مأ يزيد أحد الاسمين فيه على الآخر بحرف ( كحسن 
لم ی EN‏ 


لأنه يكثر جدًا . ( مقدممة الإكمال ) لابن ماكولا.. 


/ةساف١‎ 


0 0 .. الؤلفات في الؤتاف والختلف _ ا ۱ 
أسلفث 5 العناية لناجحة e‏ الکتب رقف ات سب ۰ 
قبل أن ا عن هذا ل أسوق 8 ۳ 00 في هذا 3 


ركتبهم و وصف ما هو مطبوع منها وما وقفت عليه نما لم يطبع وأرتبهم 
بحسب وفياتهم وإن كان فيهم من هو أقدم ميلاًا من سابقه أو أسبق ق تأليقًا . ۰ 





۱ - ابن حبیب ( ...۰-۰ ۲4۵) او سانش اد نی 
الأخباري النسابة » له اا رات اغا القبائل ومؤتلفها ) وهو خاص 
بالمؤتلف والمختلف اناد القبائل وفيه مع ذلك عوز » طبعه الستشرق 
ید سة ۱۸۵۰ ؛ ونس عرز جنا وكت قد أرصيت لبتي 


الباب الثالث : فوائد من کلامه حول بعض الکتب رمناهج الژلفین ۱۹ 


العزیز البحائة الشیخ سلیمان الصنیع مدیر مکتبة ارم الكي وعضو مجلس 
الشوری في الدولة السعودية - آیدها الله - في رحلته إلى مصر سنة ۱۳۷۸ ه 
أن يبحث عن نسخة منه ويشتريها لي وإن زاد ثمنها فلم يجد فلجأ مشكورا 
إلى التصوير فأخذ لي نسخة مصورة مكبرة عن نسخة في دار الكتب المصرية 
مطبوعة وفوق ذلك دله الأستاذ الفاضل النحرير فؤاد السيد مدير قسم 
اللخطوطات في دار الكتب على نسخة في الدار مخطوطة جليلة من كتاب 
الإيناس للوزير المغربي المنوفي سنة ٤٠۸‏ فأخذ لي نسخة مصورة مكبرة عنها 
فجزاهما الله خیرا . 

آما کتاب ابن حبیب فطبع عن نسخة تقل عن آخرها آنها بخط القريزي 
ا لمؤرخ المشهور وأنه كتبها سنة ۸٤٥‏ ه بمكة » والنسخة جيدة ویکثر فیها 
الضبط بالألفاظ ونبه في الخطوطة أنه ليس من الأصل قال ١‏ لكنه معتمد فثق 
به ) . 

وأما الإيناس فهو تهذيب لكتاب ابن حبيب بترتيبه على الحروف وضبط 
كثير منه بالألفاظ وزيادة لطائف أدبية وتاريخية والنسخة بخط التاج ابن 
مکتوم العالم الشهور التوفی سنة ۷4٩‏ وکفاها ذلك کفیلا باودة ولکتاب 
ابن حبیب تهذیب آخر ینقل عنه ابن ناصر الدين في توضيحه الاتي ذکره وهو 
لأبي الولید الكناني ( الوقشي ) التوفی سنة 1۸٩‏ . 

۲ - الآمدي (... - ۳۷١‏ ) : هو أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي له كتاب 
( المؤتلف وامختلف في أسماء الشعراء ) خاصة وفيه إعواز » وهو مطبوع متداول . 
۳ - آپو آحمد العسكري ( ۲۹۳ - ۳۸۲) : هو السن بن عبد الله برع 
سهل مولف مشهور ذکره صاحب کشف الظنون في الژلفین في الفن » ويأتي 


۰ . بلوغ لأماني من کي ايمني د فوائد وقواعد في اجرح والتعديل وهلوم الحديث 1 


0 E mo 
E E Ea ) ۳۸۵ ۳۰۳ الدارقطني‎ - > 
ابن مهدي الدارقطني له کتاب کبیر في المؤتلف واختلف من الرواة نی‎ 
۱ . لم أقف عليه و أخذه ابن ماكولا كما يأتي‎ 
: E NEL at ) 408 "1 ( ه ابن الفرضي‎ 
عبد الله بن محمد ابن الفرضي له كتاب كبير في المؤتلف والختلف من‎ 
الأسماء والألقاب والكنى وكتاب في مشتبه النسبة في ترجمته من الجذوة ص‎ 0 
وتذ کرة احفاظ ص ۷۷ ۰ وفي هوامش نسخة دار الکتب الصرية‎ ۷ 
. من | کمال ابن ما کولا تعلیقات کثيرة عن ابن الفرضي عامتها في مشنبه اللسبة:‎ 
۱ فكأنه لم يقع معلقها وأحسبه الحافظ ابن عساكر من كتابي ابن رني إلا‎ 
الذي في مشتبه النسبة . ۱ ش‎ 
هو افالظ عم عد الدي بن شید‎ ) ۰٩ - ۳۳۲ ( عبد الغني‎ - 1 
۱ الأزدي الصري له کتابان ككتابي ابن الفرضي صغيران وقد طبعا في الهند‎ 
OT TD لا‎ 
٠ ما لفظه « صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف‎ 
ثم رده بلیف عبد الغني بن سعيد فلذا كان أول من صنف فيه.ثم شيخه‎ 1 
. الدارقطني » وفي ترجمة عبد الغني من تذكرة الحفاظ وغیرها نصوص تدل‎ ۱ 
ا حلو‎ 
. وقد طبع في ره مدا . بتحقیق د . موفق عبد القادر‎ )١( 


۳( وقد طبع الکتاب بعدوان (:تصحیفاث احدئین » تحفیق د. منحمود ا ی ا 3 
پالقاهرة الطبعة الاولی عام ۱6۰۲ ه . 3 


الباب الثالث : فواند من کلامه حول بعض الکتب ومناهج الولفین ۱ 15١‏ 


عبد الغني » وقد يكون الآمدي إنما ألف كتابه بعد ظهور كتابي عبد الغني . 
في مكتبة صديقي العزيز الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع مدير مكتبة 
احرم الكي وعضو مجلس الشوری في دولة السعودية السعيدة نسخة من 
كتابي عبد الغني مطبوعة قد قابلها على نسخة مخطوطة جليلة في آخرها 
نقص یسیر من مشتبه اللسبة وأثبت بهامش نسخته ما وجد في الخطوطة من 
اختلاف أو زيادة أو حواشي » والحواشي مفيدة فیها تعقبات وزیادات تبتدا 
بلفظ « قال الصوري » وفي آخرها « صح سماعا » وبظهر بهذا آن اخطوطة 
قديمة قرئت على الصوري وهو الحافظ محمد بن عبد الله بن علي مولده سنة 
ست أو سبع وسبعين وثلاثمائة وتوفي سنة إحدى وأربعين وأربعمائة » صحب 
الحافظ عبد الغني مؤلف الكتابين وتخرج عليه » وقد استفدت من هذه النسخة 
كما استفيد من كل كتاب أريده من مكتبة الشيخ سليمان . 
- الماليني ( ... - 4١7‏ ) : هو الحافظ ابو سعد أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن عبد الله الهروي الاليني له كتاب في مشتبه النسبة کما في فتح الغیث ص 
9 .», فوائده في أنساب الرشاطي ثم تبصير أبن حجر . 

۸ - الحضرمى ( ... - 4۱ ) : هو أبو القاسم يحبى بن علي بن محمد بن 
إبراهيم الحضرمي المصري يعرف بابن الطحان له كتاب في المؤتلف والختلف 
ينقل عنه ابن ماكولا في مواضع من الإكمال . 

٩‏ - الستغفري ( ۳۰۰ - ۳۲ ) : هو آبو العباس جعفر بن محمد بن العتز 
ابن المستغفر الحافظ له كتاب ( الزيادات في کتاب الوتلف واشختلف لعبد 
الغني ) » وعندي نسخة مصورة منه مكبرة عن فلم بمعهد المخطوطات لجامعة 
الدول العربية بالقاهرة كما في فهرس المعهد برقم ۲۹٤‏ من کتب التاريخ › 


13۲ رئ لاي سن کا الي اي ود ادف جع دلوم خیش 


7 النسخة 9 عرى نكي Es‏ 00 للحن بن ۱ 
دك 
ل ل ل 
محمد بن علي بالتاريخ . ۱ ۱ ۱ 
٠‏ الخطیب ( 41۳-۳۹۲ ) : هو الحافظ الجليل ابو بكر أحمد بن علي بن . 
- ثابت البغدادي له كتاب ( الوتتف في تكملة المؤتلف والختلف ) أكمل به كب 
عبد الغني والدارقطني ولم أره » وله كتاب في المتفق والمفترق » وهو فن آخر » . 
وکتاب في تلخیص الحا ٠‏ أرجو أن م ركنية .من الفنن. . 5 ۱ 
١‏ - الأمير ابن ماكولا 41١1:‏ على الأرجح - ۸۷ آو تبلها) 5505 ) 
نصر علي بن هبة الله بن إجعفر الأمير سعد املك الشهير بابن ماكولا ل في القن . 
7 و( رل ری فرش رب ۱ ۱ 
ولثانی ( تهذیب مستم الأوهام . ( . : e‏ 
۰ ۲ -الزمخشري ( ٥۳۸-٤1۷‏ ) اجون ر ا 
الزمخشري له كتاب في مشتبه للسبة کما في فتح الفیث ص 4۲۹ : 
٠ ۰‏ ۳ - ابن ناصر ( 41۷ - ۵۵۰) : هو الحافظ محمد ن ناصر السلامي 
و ی اي ی 1 
٤‏ - الأبيوردي ( . لامه ): أبو المظفر محمد بن أحمد بن محمد . 
۱ نیاق بر ي هي ات ان اب 


(۱) وعنوانه E‏ لاب طبع في ۱ 
مجلاین بتحقیق سکينة الشهایی ۱ 


الباب الالث : فوائد من کلامه حول بعض الکتب ومناهج الولفین ۱۹۳ 


المؤتلف والختلف » وما اثتلف واختلف في آنساب العرب » . 

٠١‏ - الحازمي ( ۵4۸ - ۵۸6 ) : هو الحافظ محمد بن موسى الحازمى له 
كتاب الفيصل في مشتبه النسبة ذكره ابن خلكان في ترجمته وغيره . 

١‏ - ابن نقطة ( ٥۷۹‏ - 1۲۹ ) : هو الحافظ محمد بن عبد الغني الحنبلي 
يعرف بابن نقطة له في الفن ذيل على إكمال ابن ماكولا يسمى ( الاستدراك ) 
أو ر الستدرك ) أو ( إكمال الإكمال )“ حجمه يزيد على نصف حجم 
الإكمال » وعندي منه نسختان الأولى من أول الكتاب إلى آخر باب السين 
وهي مصورة مكبرة عن فلم بمعهد المخطوطات لجامعة الدول العربية بالقاهرة 
مأخوذ عن نسخة بظاهرية دمشق کما في فهرس العهد رقم "۲ من کتب 
التاريخ » وفي آخرها سماع بخط الحافظ خالد بن یوسف النابلسي ( ۵۸۵ - 
۳ ) قال فيه « سمع هذا امجلد وهو الاول من الاستدراك تأليف الحافظ أبي 
بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة البغدادي رحمه الله يإجازتى منه ... صاحبه 
الشيخ ... عماد الدين جمال الفضلاء أبو عبد الله محمد بن الشيخ العلامة 
المرحوم أبي عبد الله محمد بن على بن العربى ... وذلك في مجالس آخرها یوم 
الثلاثاء رابع عشر من جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين وستمائة بدمشق 
رها الله وني الف بو ومون ا بن ال لای وا هن 
أقران ابن نقطة أصغر منه قليلا . والثانية من أثناء حرف ا-حاء المهملة إلى أثناء 
باب الياء آخر الحروف تنقص من أواخحر الكتاب بضع أوراق وهي مصورة مكبرة 
عن فلم مأخوذ من نسخة بدار الكتب المصرية » وذكرت في فهرس معهد 


. ه بتحقيق د . عبد القيوم عبد رب النبي ومحمد صالح مراد‎ ۱٤۰۸ وقد طبع عام‎ )١( 


امخطوطات برقم ۰۸ من کتب التاريخ وفيه وفي فهرس دار الكتب أن الكتاب 
لولف مجهول » لکن آفادنی حضرة الاستاذ الکبیر احقق الشهیر حمد البجاسر ۵ 
صاحب مجلة اليمامة التي تصدر بالریاض عاصمة الدولة لسعودية آیدها له 
وعضو اجمع العلمى اللغوى بمصر أنه في بعض زیاراته لصر زار دار الکتب. 
واطلع على هذه النسخة فبان له نها من« ذیلابن نقطة علیالاکمل » » 0 
فطلبت صورها فؤجدت ؛ الأمر كما ذكر الأستاذ فشکراله , 3001 ا 
ولابن نقطة کناب في تراجم امحدثين الدائرة عليهم رواية کنب السنة اسمه. 
« التقييد لمعرفة رواة السئن والسانید ) وعندنا بمكتبة الحرم الکی نسخة منه . 
۷ ۔ ابن باطیش ( ۰۷۵ - .51 ) e‏ 
الموصلى الى اواك ان 0 
۰ الصابونى » ص ۱۷ عن تاريخ ابن العديم .' 0 
> ۱۸ منصور ( ٦۷۷-٦۰۷‏ ) عر sa‏ 
لحي سكس عت باز SS EMO‏ 
ا عن فلم مأخوذ من نسخة بدار الکتب البرية ذکرت. ۱ 
: ا 
معتاد قديم ) وهو مغربئ . e‏ 
۹ -ابن الصابونی ( 5۰۶ - 1۸۰) ارال قاعم وان را 
٠‏ أبو حامد جمال الدين » له ذيل على ذيل ابن نقطة أيضا سماه ( تكملة إكمال  '‏ 
الإكمال ) طبع بيغداد بة ۱۳۷۷ ه بتحقیق لد کتور مصطفي جواد » يوافق ‏ 


7 (۱) وعنوانه aS‏ 
۰ اطفیظ متور . 1 ۱ 


الباب الثالث : فوائد من كلامه حول بعض الكتب ومناهج المؤلفين 119 


منصورًا في أشياء وينفرد كل منهما بأشياء » وفوائد منصور أكثر . 

۰ - الفرضی ( 14٩‏ - ۷۰۰) : هو أبو العلاء محمود بن ابى بكر شمس 
الدين الفرضى له ترجمة في الدرر الضية ۲ / ۱۸۳ فیها عن الذهبى أنه ذكره 
قال « سود کتابا کبیرا في مشتبه النسبة ونقلت منه کثیرا ) . 

۱ - ابن الفوطی ( 547 77 ) : هو عبد الرزاق بن أحمد بن محمد 
ابن أحمد الشيبانى له مؤلف في الفن على ما في فتخ المغيث ص 475 عن 
ابن الجررى فيحقق . 

۲ - الذهبی ( 1۷۳ - ۷١۸‏ ) : هو الحافظ الشهير ابو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز له في الفن كتاب « الشتبه » طبع بمطبعة بريل في 
ليدن سنة ۱۸۸١‏ م عن نسخة قرئت على المؤلف طبعة المستشرق دى بونك 
وعندی نسخة منه ویأتی شيء من وصفه(؟ . 

۳ - ابن الت رکمانی ( ۰۸۳ - ۷۹) : هو العلامة على بن عثمان بن 
إبراهيم بن مصطفي الماردينى المصرى ذكر له صاحب کشف الظنون ( کتاب 
الؤتلف والختلف من أنساب العرب ) فيحرر . 

6 - مغلطای ( ۰۲۲ 757 ) هو الحافظ مغلطاى بن قليج علاء الدين له 
كما في خطبة تبصير ابن حجر « ذيل كبير لكنه كثير الأوهام والتكرار 
والإعادة والإيراد لما لا تمس الحاجة إليه غالبا » وفي فتح المغيث للسخاوى ص 
١ ۹‏ ذيّل على ابن نقطة العلاء مغلطاى جامعا بين الذيلين المذكورين 
( لمنصور والصابونى ) مع زيادات من أسماء الشعراء وأنساب العرب وغير 


(۱) وقد طبع طبعة أخرى بتحقيق على محمد البجاوي في مجلدين . 


05 بلوغ الأمالي من کلام لعلمي ايماني « فراند وقراهد في اسفرح والعدیل وعلوم اخدیث » : 


ذلك ولكن فيه أوهام وتكرير حيث يذكر ما هو صالح لادخاله في الباء والتاء . 
أو السين والشين مثلا في الع ویکون من قبله ذکره ب 0 
أقف عليه . ر 
٥ |‏ - این ناصر الدین ( ۷۷۷ - (CAY‏ ی ای ار 
0 عبد الله بن محمد » شمس الدين بن.ناصر الدين الدمشقى له في الفن كتابان 
الأول ( التوضيح )() وهو شرح حافل لشتبه الذهمی ‏ والثاني «الاعلام باافي . . 
- مشتبه الذهبي من الأوهام )» وهو مقتطف من الأول » عندى من التوضيح ١‏ . 
نسخة مصورة مكبرة » أما الجزآن الأولان فعن فلم بعهد اخطوطات کما في : . 
فهرسه رقم 4۷ ۰ 4۸ من كتب التاريخ وهو مأخوذ عن نسخة بظاهرية 
دمشق ع وكنت قد وقفت في فهرس كتب التاريخ في الظاهرية للدكتور ٠‏ . 
الفاضل يوسف العش على أن النسخة فيها كاملة في ثلاثة أجزاء فكتبت مرارا . 
إلى إدارة معهد الخطوطات بذلك رجاء أن یطلبوا فلما من الثالث ثم تکبر لی . 
۰ منه نسخة فلم يستجيبوا لذلك وبلفت القضية حضرة انحسن الکبیر السلفي . ۰ 
الشهير صاحب الفضيلة الشيخ محمد نصيف فبعد أيام أهدى اي نسخة / 
۱ مصورة مكبرة للجزء الثالث مع فلمها » فأبقيت النسخة وأهديت الفلم لمعهد . 
٠‏ اتخطوطات لتکمیل نسختهم فتکرم مدیره بالأمر بتکبیر نسخة منه ولهدائها 
ال فله الشکر . ولیست هذه بالأولى ولا المائة من أيادى فضيلة الشيخ محمد 
)١(‏ وقد طبع مؤخرًا في نسعة مجلدات ؛ والعاشر فهارس بتحقيق : محمد نعيم العرفسوسي طخ ح 
مؤسسة الرساله الطيعة الأولى 1414 ه .واسمه. كاملا وا اي E‏ 0 


وانسابهم وألقابهم وكناهم . 
() وقد طبع في مجلد بتحقيق د . عبد رب البي محمد . 


لیاب الثالث : فوائد من کلامه حول بعض الکتب رمناهج الژلفین ۱۹۷ 


نصیف علی وعلی العلم والعلماء بل لم تزل آیادیه تتری بضروب الاحسان 
الذي تعشقه نفسه وتقه به عینه أطال الله عمره وزاده من فضله . 

وفي آخخر الجزء الأول والثانى تاريخ انتهاء كتابتهما الأول في جمادى الآخرة 
سنة ثلاثين وثمانمائة » والثانى في شهر رمضان من السنة نفسها . وفي آخر 
كل منهما بخط ١‏ إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلى 6 يذكر أنه 
اشترك في الكتابة جماعة وخختم هوء والثالث من النسخة عينها إلا أنه لم يقع 
بآخره تاريخ . وإبراهيم هذا عالم من تلامذة المؤلف ولد سنة عشر وثمانمائة 
وتوفي سنة تسعمائة کما یعلم من الضوء اللامع ۲ / ١55‏ والشذرات » 
والنسخة جايلة محررة يكثر فيها الضبط بالحركات والعلامات ويقل فيها الخطأ 
وتردحم فيها دلائل المعارضة بأصلها معارضة تحر وإتقان » وإنما كتبت الدسخة 
لضم الكتاب إلى موسوعة على بن الحسين بن عروة الدمشقى التي جعلها 
شرحا لمسند الإمام أحمد بعد ترتيبه على أبواب صحيح البخاري وسماها 
« الكواكب الدرارى ) وصار كلما جاءت مناسبة لكتاب من الكتب أخذه 
برمته فهذه النسخة هى في الكواكب الجلد التاسع عشر بعد الائة والعشرون 
بعد الائة وبخض الحادى والعشرين بعد المائة » فقد كتبت النسخة في حياة 
المؤلف قبل وفاته بائنى عشرة سنة وفي بلده والكتبة كلهم أو أكثرهم من 
تلامذته وابن عروة المكتوبة له من أهل العلم ولا أشك في أنها عورضت على 
نسخة المؤلف بل ربما كانت المعارضة معه هو وإن لم أظفر بما ينص على ذلك 
ولم يقتصر مؤلف التوضيح على الشرح بل زاد زيادات كثيرة من الإكمال 
وذيل ابن نقطة وغيرهما . 

وعندنا بمكتبة الحرم المكى مجموع رسائل لابن ناصر الدين بخطه منها رسالة 


۱ رغ ی مد العلمي اليماني « فوائد رفواعد في اعفرح رالتعدیل وعلرم احدیث ٩‏ 0 ۱ 


ملق ی رف لل عن حفف اسم وال شيع ی مد 
سلام ) . i‏ 
ل ل : 
۱ بتحرير المشتبه » عندی منه نسخة مصورة مکبرة عن فلم مأخوذ من نسخة 
۰ بدار الكتب المصرية كما في فهرس معهد. انخطوطات رقم ۱۳۷ في كب 0 
اثاریخ وفي آخرها ما لفظه « کتبت معظم هذه اللسخة وقرأنه علی مولفه مع ۱ 
۰ یه سم تس ی ده دز بت فا تن نمی 
- الفاضل البارع المفئن برهان الدين إبراهيم بن خضر بن أحمد العدمانى التي . 
نقلها من خط مؤلفها . .. قال ذلك مثبت هذه الأحزف الفقير ابو النعيم ‏ 
رضوان. بن محمد بن پوسفب العقبی » »> کتبته في آخر بوم امیس لبارك 
القامس عشر من شهرارجب الاصب سنة اثنتین وأربعين وثمانی مائة ) . ۱ 
وفي مواضيع من الشطر الأول بالهامش بخط امؤلف هذه العبارة أو نحوها 3 بلغ 
الشيخ زين الدين رضوان قراءة علئّ وعرضا بالأصل . كتبه ملخصه » وزين الدين ٠‏ 
رضوان وإبراهيم بن ضر كلاهما من كبار تلامذة ابن حنجر وأخخض أصحابه 
ای یت ا O‏ ۱ 

7 دون مستوی المؤلف ll‏ لمجال رکه 

الاعمال والرص علی الاختصار. دسم رارك ببس له 0 


(۱) وقد طبع بتحقيق محمد البجاري في أريع ات ۱ 


الباب الثالث : فوائد من کلامه حول بعض الکتب ومناهج الولفین ۱۹5۹ 





نهله مولفات الفن » ی منه وان قاربته کالکتب بان 
تعنی بضبط ما یشکل من آسماء رجال الصحيحين مطلقا كتقبيد المهمل لأبى 
على الحسين بن محمد الغسّانى الجيانى ( 4۲۷ - 4948 ه ) وفي ملك 
صديقى العزيز الشيخ سليمان الصنيع نسخة منه هى من أنفس ما في مكتبته 
النفيسة . وفي القاموس وشرحه طائفة كبيرة من ضبط الأسماء والكنى 
والالقاب والانساب . 

وککتب الرجال والطبقات وتواریخ الرواة وغالب الطبوع منها متوفر ومن 
اخطوط طبقات شباب وهو الحافظ خليفة بن خیاط العصفری التوفی سنة 
۰ م وفي ظاهرية دمشق نسخة قدية منها بخط راويها عن تلميذ المؤلف وقد 
قرئت کلها آو بعضها علی کبار حفاظ آصبهان الطبرانی ( ۲۲۰ - ۳۹۰ ه) 
وأبى الشيخ بن حيان ( ١1/4‏ - 559 ه ) وابن المقرئُ ( ۲۸۰ - ۳۸۱ ه) 
وكانت في ملك الحافظ الضیاء القدسی ( ۵1٩‏ - 14۳ ه) وهی من وقفه 
وذکرت في فهرس معهد اخطوطات رقم ۷۲۳ من کتب التاریخ وعندی 
نسخة مصورة مکبرة منها . 

وککتب اسب وقد طبع بعضها وأکثره مسوخ » وکتب الانساب أو 
الم :و بكس ارم ) وأعنى بها التي تذكر كلمة النسبة كلفظ ( البحری ) 
سواء أكانت إلى قبيلة أم إلى جد أم إلى بلد أم إلى صنعة أو غير ذلك وتذكر 
من نسب تلك النسبة والمشهور من هذا القبيل كتاب الأنساب للحافظ أبى 


۰ بارغ الأماني من كلام المعلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح رالتعديل ولوم اطدیث » 


سعد عبد الكريم بن محمد السمعانى ( ۵۰5 - 7ه ه ) وقد طبع بالزنکو 
غراف في أوربا سنة ۰۲ :9م والنسخة كثيرة الأغلاط والأسقاط وقد قررت ٠‏ 
إدارة دائرة المعارف امشمانية ( التي تطبع هذا الکتاب - الإكمال لابن ماکولا). 
إعادة طبع الأنساب بعد المقابلة على نسخ مصورة والتصحيح والتعليق دفي 
عزمها الشروع في طبعه هذه السنة ٩(‏ , ۰ 
رقد طبع مخعصره أللباب لعز لذین علي بن محمذ بنیز ار 
(ههه ٩۳۰‏ ه) وهو مختصر مفید أصلح بعض زلل الأصل وزاد زيادات 
که آجحف بسن اي بیه بو د إن کان [ این السمعانی ] قد ذکر هو ۰ 
في الترجمة ( 1 ) الواحدة عدة أشخاص فأذكر أنا الترجمة 0 
على ذكر واحد أو اثنين من الذين ذكرهم ... فرأيت أن المقصود من النسب. 
لم ا لاس اناهن ميرف ما سب له کل ال + کل مرول 
للبحث يعلم أن هذا خطل في الرأی ویتمنی لو آن ابن الثیر آبقی الأشخاض : 
الذين ذكرهم السمعانى كلهم وزاد من رجال القرن الثالث فما بعده ما وسعته. ۰ 
الزيادة » ولکنها شهوة ة الاختصار ) وقد أوحى استدلاله المد كور إلى السيوطى ‏ 
أن يختصر اللباب أيضا ويقتصر على ذكر النسبة وضبطها . وعدنا في مکنبة ‏ 
الحرم المكى نسختان مخطوطتان من الجزء الأول من اللباب رها ا على 
المطبوع أ او تخالفانه... : ٠‏ ۱ ۱ 
0 4۷ كات كد ف 
الاتساب. سماه اقتباس الأنوار » اختصره مجد الدین [سماعیل 0 ۱ 
ابلبیسی ( ۷۲۸ - 601 ه) في_كتاب سماء ( القبس ) ثم جمع بين 
(ا) وقد طبع في باوة لعاف وحقن + العلبي ۲ خمسة أجزا مه 


لباب الثالث : فوائد من کلامه حول بعض الکتب ومناهج الولفین ۱۷۱ 


الختصر وین اللباب فألف منهما کتابّا واحدا عندی نسخة منه مصورة مکبرة 
عن فلم بمعهد المخطوطات كما في فهرسه رقم ۰ من کتب التاریخ وهو 
مأخوذ من نسخة في مكتبة رئيس الکتاب باستانبول بخط المؤلف البلبيسى 
نفسه » وآنا حیل علی هذا الکتاب باسم « القبس » لأنى لم أتحقق اسمه 


الخاص . 
وللحافظ محمد بن طاهر المقدسى ( 44۸ - ٩۰۷‏ ه ) كتاب ( الأنساب 
المنفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط ) طبعه المستشرق دى بونك في 


ليدن سنة ١84٠‏ م ذكره الدكتور مصطفي جواد في مقدمته للتكملة ويظهر 
من الاسم أنه في النسب التي يتعدد ااي ب إليه كالأسدى إلى أسد 
خزيمة وإلى أسد قريش » والصنعانى إلى صنعاء اليمن وإلى صنعاء الشام » وفي 
معجم البلدان لياقوت طائفة كبيرة من الأنساب غالبها عن أنساب السمعانى . 
وككتب الألقاب وعندى منها كتاب ( نزهة الألباب في الألقاب )20 
للحافظ ابن حجر نسخة مصورة مكبرة عن فلم بمعهد الخفطوطات كما في 
فهرسه رقم :45 ه من كتبه التاريخ وفيه ان الفلم مأخوذ من نسخة بدار الکتب 
المصرية كتبت في القرن العاشر نقلا عن خط المؤلف » وعندهم نسخة أخرى 
ساطلب صورة مکيرة غنها ان شاء الله , 

وککتب الکنی » طبع منها و كتاب أبى بشر الدولابى ) ( ۲۲ - ۳۱۰ «) 
وحبذا لو يوجد کتاب امحاکم ابی آحمد ویطبم"؟. 

نعم استعرضنا کتب التلف واختلف فوجدنا الطبوع منها لا يفي بالقصود 
(۱) وقد طبع في مجلدین عام ۱۰۹ بتحقیق عبد العزیز السديري . 

(۲) وقد طبع بتحقيق الشيخ : یوسف الدخیل . 


ی ما غير للطبوع فم كان مه قل الق 
٠‏ الإكمال على م نیها مع تهذیب وتقیح وزيادة . وما كان 0 ۱ 
فالموجود منها إما ذيول. عليه » والذيل لا يغنى عن الأصل » وإما مختصر 
مجحف مع خلل فيه أعنى المشتبه » والنبصير قريب منه » والتوضيح شرح 0 
' ببسط في تفسير المتن ونقده » وبذلك طال جدا مع عدم استيفائه ما أغفله المتن. 
۱ ما في ال کمال وغيره ثم الغالب في. هذه الكتب الثلاثة أن لا يدرئ س 
الضابط ؟ » والتفس إلى ضبط المتقدمين أركن وید آوئق علی آنه یوجد. في 

كتب التراجم والأنساب وغيزها مما يدل في هذا الفن ما ليس في كتبه . ظ 

فالرأى الوحيد إذن E‏ محققا ویضاف إليه تعليقا أو تذیبلا" 

جميع الزوائد التي توجل في ذيوله أو غيرهٍ مع نسبة كل زيادة إلى أعلى 

" مصدر موجود لها وإلى هذا عمدنا بتوفيق الله تبارك وتعالی و 

OOOO ۰ 


نواند من کلامه 
في بعسض الأعلام 








« وبامملة فأسلافنا علی ثلاث طبقات : 

الأولى : من وضح لنا اعتصامه بالکتاب والسنة فهؤلاء الذين نتولاهم . 

الثانية : من وضح لنا تهاونه بالکتاب والسنة فعلینا آن نتبراً منهم . 

الثالثة : قوم خلطوا عملا صالاً وآخر سينًا عسى الله أن يعفو عنهم 
ویعذرهم » وعلینا آن نحمدهم فیما آصابوا فیه ونبراً ما احطاوا فیه وال 
المستعان . ( التدكيل ) ( ۲ / ۳۲۹) . 


)١(‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير في هله المسألة ما أقربه من كلام المعلمي مما يدل على أن 
كلامهما يخرج من مشكاةٍ واحدة : 
قال شیخ الاسلام « نور الله مرقده » ١‏ بما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم 
والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة » وأهل البیت وغیرهم قد یحصل منه 
نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظن » ونوع من الهوى الخفي » فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه 
فيه » وإن كان من أولياء الله القين » ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين » طائفة تلمه فتجعل . 
ذلك قادححا في ولايته وتقواه بل في بره وكونه من أهل الجنة بل في إيمانه حتى تمخرجه عن الإيمان 
وكلا هذين الطرفين فاسد » والخوارج والروافض وغيرهم من أهل الأهواء دحل عليهم الداحل من 
هذا » ومن سلك طريق الاعتدال عَظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم 
الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويلم ويثاب ويعاقب 
ويب من وجه وُِخْضُ من وجه » وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة , خلائا للخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم © منهاج السدة النبوية ( ؛ | ۵4۳ - 44 . 
ه ويقول تلميذه أبن القيم 3 ومن له علمٌ بالشرع والواقع يعلمٌ قطمًا أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قلم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها 
معلور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن ينع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في 
قلوب السلمي » اعلام الوفعین ( ۳ | ۲۸۳ . 


بلوخ الأماني من كلام المعلمي ليمالي « فرائد وقراعد في اجرح رالعدیل رعلوم امحدیث ۳ 





هر بالإمامة في ذلك جماعة كمالك بن أن ».وسقيان الاوري زشعمة بن . 
. الحجاج وآخرون قد ساق ابن أبي حاتم تراجم غالبهم مستوفاة في كتانة و تقلمة ' 
المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ) وذلك أنه رأى أن مدار الأحکام في کتاب . 
. الجرح:والتعديل على على أولئك الأئمة وأن الواجب أن لا يصل الناظر إلى: احکانهم . 
في الرواة حتى يكون قد عرفهم العرفة التي تلبت في نفسه أنهم أهل آن بصییوا ‏ - 
في قضائهم » ويعدلوا : ناکم وال هم ود يهم وعد 

عليهم ) [ه ٠‏ (مقدمة المح واتعديل ) (۱ /ج) ‏ ۱ 


هم 
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مد کر مخ کم ی هل 
و فاذا تدبرنا ما تقدم تبین لنا أن لابن آبی الزناد 
الأولى سل ما هي اب رفن یقن ۱ 
فيه » فهو في هذه الحال في الدرجة العليا من الثقة . 1 ۱ 2 
الحال الثانية رو هه دق ی 
عن ابن معين أنه حجة » وهذا قريب من الأول » وظاهر الإطلاق أنه سواء في هاتين. 
ان ما میت يه بللدجة وبا حدث به یفده :هلا مک ا 


(1) انظر ترجمته في تهدیب التهذیب ( 1١+ / ٩‏ ) ؤميزان الاعتدال (۲/ ¥( . 


الباب الرابع : فوائد من کلامه في بعض الاعلام ۱۷۷ 


يرويه من هذين الوجهين حفظا فلم يؤثر فيه تلقين البغداديين » وا آثر فیه فیما لم 
يكن يتقن حفظه فاضطرب فيه واشتبه عليه . 

الثالغة : حاله فيما رواه من غير الوجهين المذكورين بالمدينة فهو في قول 
عمرو بن على الساجي أصح مما حدث به ببغداد ونحو ذلك قول على بن 
المديني على ما حكاه يعقوب وصرح ابن المدينى في حكاية ابنه أنه صحيح » 
ويوافقه ما روي عن مالك من توثيقه إذ كان بالمدينة والإرشاد إلى السماع منه 
مُخصّصًا له من بين محدثي المدينة وياعحق بذلك ما رواه بالعراق قبل أن 
يلقنوه ويشبهوا عليه » أو بعد ذلك ولکن من أصل کتابه . 

وعلى ذلك تحمل أحاديث الهاشمي“ عنه لثناء ابن المديني عليها » بل 
الأقرب أن سماع الهاشمي منه من أصل كتابه » فعلى هذا تكون أحاديئه عنه 
آصح ها خدث به بالدينة من حفظه . 

الرابعة : بقية حدیثه فاد ت ام پیت ینت نی ذلك أن 
كان قن نا ل قد ويه من أ ع الأ عن أى حررة ف 
یکون صحیکا وعلی هذا يدل صنيع الترمذي في انتقائه من حديثه وتصحيحه 
لعدة آحادیث منه . 

وقد دل کلام الامام آحمد آن التلقین ما آوقعه في الاضطراب » فعلی هذا 
إذا جاء الحديث من غير وجه عنه على وتيرة واحدة دل ذلك على أنه من 
صحيح حديثه : فابن أبى الزناد في الحالين الأوليين وما ياتحق بهما ثبت من 
1) هو سليمان بن داود بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمي أبو أيوب أخرج له الأربعة والبخاري 


في خخلق أفعال العباد روى عنه ابن أبي الزناد وابن عيينة ومحمد بن إدريس الشافمي في أخرين وثقه 
العجلي وأبو حاتم والنسائي والدارقطنى . انظر : ترجمته تهذيب التهذيب ( 4 / ۱١۸‏ ) . 


۸ بلرخ الأمالي من كلام سے اليغاني ٠‏ قوائد وقراعد في الجرح والتعديل وعلرم الحديث » ٠‏ 


. النهشلي” » وفي مل ا نل يك قي بر ومد 
دونه . ( ( التکیل ) ( ۲ | ۲4 ) . ۱ 





۳ 0 
| 
الروية عنه لا تدل علی قلة ما عنده » ذلك أ نه لم يتصد للرواية » وقد قدمنا آن . 
العالم لا يكلف جمع السنة كلها , » بل إذا كان عارقا بالقرآن وعنده طائفة . 
صالحة من من السنة بحیث یغلب علی اجتهاده الصواب كان له أن يفتي » ولذا - 
ال لي لاه ْ 
.لم يجد اجتهد رأيه . ۱ SS‏ 
ظ وكذلك كان أبو حنيفة يفعل » E‏ 0 
في الحديث كمسعر وحبان ومندل » والأحاديث الني ذكروا أنه خالفها قليلة ' 
بالنسبة إلى ما وافقه » وما من حديث خالفه إلا وله عذر لا يخرج إن شاء الل ۰ 
عن آعذار العلماء » ولم يدع هو العصمة لنفسه 2 الأعاها له أحد » وقد 
خالفه كبا ر أصحابه في اكثير .من آقواله » فان فرض أنه خالف: أحاديث 
صحيحة بغير حجة بينة فليس. معنى ذلك أنه زعم أن العمل بالأحاديث 
الصحيحة غير لازم » بل المتواتر عنه ما عليه غيره من أهل العلم أنها حجة بل 


(۱) عو أو بكر التهشلي الكو أعرج له مات بس ت ] قال في القريب :ل اسه جد اله ن 
قطاف أو بن أبي قطاف »› ول معاوية » صدوق رمي بالإرجاء . 0 


لباب الرابع : فوائد من کلامه في بعض الأعلام ۱۷۹ 


ذهب إلى أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء اتباعًا لحديث ضعيف » ومن 
ثم ذکر آصحابه آن من أصله تقدیم احدیث الضعیف - بله الصحیح - على 
القياس » إه . ( الأنوار الكاشفة ) ( 5١‏ ) . 


فان ة / 





۳ ف ٠‏ احمد لا پروي الا عن ثقة عنده __ 


٠‏ نص ابن ابية والسيكي في ٠‏ شفاء السام » على أن أحمد لا يروي إلا عن 
1 » 19 ) وغيرهما ما حاصله أن عبد الله 
ابن أحمد كان لا يكتب في حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه وکان آبوه لا يأذن 
له بالكتابة إلا عن الثقات » ولم يكن أحمد ليترخص لنفسه ويشدد على ابنه . 

وفي فتح المغيث ص ( ١ ) ٠١١‏ تتمة تتمة ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في 
النادر » الامام آحمد وبقي بن مخلد » إه . 

وقوله : « لا في النادر » لا يضرنا ما احترز بها لأن بعض أولعك الحتاطين 
قد يخطئ في التوثيق فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة » وقد يضطر إلى 
حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة » . 

( التتكيل ) ( ۱ / 4۲۹ ) و ( طليعة التتکیل ) ص ( ۳۰ ) . 





د 
أبى مربم ) من ١‏ تهذیب التهذیب » ( السکیل ) ( ٠١۹/۱‏ ) . 


۰ بلوغ الأماني من كلام العمي اليماني « فوائد وقواعد في للجرح والتعديل وعلوم الحديث » ٠:‏ 


۳ 





ET lT 
اام زیی جه قد جرج ا روا ند كانت على رع لكلة أ‎ 
دا جزلا ی رای مق هي‎ 0 
۱ . )4۲۹/ ۱( ) والا فظاهر روایته عنه اتوئیق ) . ( التنکیل‎ 


ا 





عادة ابن معين في الرواة الذين ركهم هذا يت می اشع بسع من 0 


جملة من أحاديثه » فإذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه » وقد ' . 


کانو يتقونه ويخافونه » ققد يكون أحدهم من يخلط عمدًا ولكنه استقبل ابن 0 
مین بأحاديث مستقيمة » وما بعد عنه خخلط » فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين ۰ 

من الرواة من وثقة ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنًا شديدًا » 
الظاهر أنه من هذا اضرب فنا زيده تق بن معين وهنا ء لاه على أن 
کان يتعمد . فاد ) ,ص (4۷) .. ۰ 


إفائدة/ 


ی . بو الحسن بن القطان . 


۱ ان لقان رها أذ من الصحف فيصحف ققد وق له في موطيع تصحيق 





لباب الرابع : فرائد من كلامه في بعض الأعلام اما 


فى ثلائة أسماء متوالية » راجع « لسان الیزان » ۲ / ۲۰۱ . 
( اله کیل ) ( ۲٣٦/۱‏ ) 





« هذا مام جلیل من الشهداء في سبیل السنة ومن فرائس احنفية اجهمية 

خالفته لهم في الفقه والعقيدة » ولم يجب بحمد الله تعالى » ومن زعم أنه 

اجاب فقد صرح بأن ذلك. بعد تحقق الإكراه » . « التکیل ) (۱ /۳۱۹) . 
فا / 





« آپو داود بت من عدد مثل ابن سعد » ۰ ( TT IEE‏ 





وبقي بن مخلد وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في ترجمة أحمد بن 
سعيد بن أبى مريم ) من « تهذيب التهذيب ) . «اتکیل) (۱۰۹/۱) ۰ 





قال 1111 E‏ ضرار oT‏ وقال ا البخاري 
والنسائي « متروك امحدیث » لكن البخاري روى عنه وهو لا يروى إلا عن ثقة 
كما صرح به الشيخ تقي الدين ابن تيمية » ومر النظر في ذلك في ترجمة أحمد 


۲ _ »لوغ الأماني من كلام لي ليمالي « فواند وفواعد في اب والعدیل وعلرم اطدیث.»  :‏ 


5 نب E‏ ۱ 
۱ هر صدوق في الأصل یتمیز صضحیح حدیثه من سقیمه كما ضرح ١ e‏ 
کتک ی , (افکیل)(۱ ۲۷۸۱ : 


2 ابو زرعة آمن عادته أن لا يروي إلا عن ثقاة عنده - ۱ 





٠١ ۰‏ أبر زرعة من عادته أن لا بروي إلا عن ثقة کمافي و لسن یزان 
E (11/۲)‏ 0 





ويس الس لبيك م سر كيان د ال ۰ 
7 ۰ «التکیل (۳۳۰/۱) "رام كتير الاقة ربعي الدع رايم كر ابارت 
فیها الاصمعي » وذلك يدل على توقيه وتثبته ) . «النکیل) (۱ ۰6۳۳۱ 





وأما الجوزجاني : فحافظ كبير متقن عارف وثقه تلميذه النسائي جامع " 
۳ « حصائص علي » ١‏ ووثقه آخرون » فأما ميل الجوزجاني إلى النصب فقال ابن ۱ 

۱ حبان في الثقات : « كان حريزي آلذهب ولم يكن بداعية وکان صلبا. في‎ ٠ 
' السنة ... إلا أنه من صلابته ربما كان یتعدی طوره » . وقال ابن عدي : كان‎ 
3 . علي ) إه‎ ١ شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على‎ ٠ 


اللاب الرابع : فرائد من كلامه في بعض الأعلام ۱۸۳ 


وليس في هذا ما يبين درجتة في الیل » وحط الجوزجاني على أهل الكوفة 
فخاص بمن كان شيعيًا ييغض بعض الصحابة أو يكون ممن يظن به 


ذلك . (السكيل ) .)595/1١(‏ 
- وقد تتبعت كثيرًا من كلام الجوزجاني في المتشيعين فلم أجده متجاورًا 
للحد وافا الرجل لما فيه من النصب يرى التشيع مذهها سيعًا وبدعة ضلالة 
وزيعًا عن الحق وخذلانًا فيطلق على لمتشيعين ما يقتضيه اعتقاده كقوله : 
« زائغ عن القصد سيء الذهب »  .‏ التنكيل ) ( ۱ ۰۸) . 

2 





و ۱ 
توئیق من لم يجرحه من هو أجل منه ونحو ذلك ٠‏ فأما أن یعارض بقوله 
ا OSE‏ 





و أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي ليس في نفسه بعمدة » حتى لقد 
اتهموه بوضع الحديث » ( التكيل ) ( ٤١١ / ١‏ ) . 

« وقد رد ابن حجر في مواضع من « مقدمة الفتح » جرحه وبين أنه لا يعتد 
به ) ( التدكيل ) ( ۱ / ٤۸۷‏ ) 


بلوغ الأماني من کلام العلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحدیث 6 ' 





اين سعد هو محمد بل سعد بن منیع کاتب الواقدي لیس ان سعد في: 
بعر RG‏ 
غيره على أنه في أكثر كلامه فا یتابع شیخه الواقدي والواقدي تالف . ۰ 
وفي « مقدمة الفتح » في ترجمة عبد الرحمن بن شریح : 0 
و شد ابن سعد فقال ل و 
هذا فان مادته من الواقدي في الغالب والواقدي 7 جعتمد ) . 0 
وفيها في ترجمة ١‏ نافع بن عمر الجمحي ) : و وت 
سعد فیه نظر لاعتماده علی الواقدي » . 000 0 





د ابن قتهبة واين‌النديمء إا 
أبن قية وابن الندم لا شأن لهسا جعرفة الرواية والخطأ والصواب فيها + واحوال 
الرواة ومراتبهم » » ونا فن ابن قتيية معرفةاللغة والغريب والأدب وابن النديم رافضي 1 
وراق » فنه معرفة أسماء الكتب » التي كان يتجر فيها ) ٠‏ (الشكيل) (94/1). ۱ 





٠ ۱‏ قالحق الي لا مغدل جنه أن ن أبا ذر ثقة تق وات وبر عليه من قل وآ 
ما أخطأ فيه الحق ) . 9 


الباب الرابع : فوائد من کلامه في بعض الأعلام ۱۸۰ 





الحكايات أو يبني على الظن فحقه أن لا تقوم الحجة بما ينفرد به ولكنه يذكر 
في المتابعات والشواهد » ز الشکیل ) ( ۴۳١/۱‏ ) . 





« فالوهم لازم لابن بطة حتمًا وسببه أنه ساح في أول عمره فكان يسمع ولا 
یکتب » ولم یکن يؤمل أن يحتاج آخر عمره إلى أن يروي الحديث ولهذا لم 
" تكن له أصول » . ( التنكيل ) ( ١‏ / 547 ) . 

« فالذي یتحصل آن ابن بطة مع علمه وزهده وفضله وصلاحه البارع کثیر 
الوهم في الرواية فلا يتهم با ينافي ما تواتر من صلاحه ولا یحتج با ینفرد 
بروایته » ( التعكيل ) ( ۱ / ۳۷ ) . 





وعلي بن الديني » وأبي خيئمة وطبقتهم » كما ترى في ترجمته في 9 معجم 
الادباء » لياقورت الحموي ) . ( التدكيل ) ( ۱ / ۲۱۸ ) . 


5 بلوغ الأماني من كلام العلني اليماني ٠‏ فرائد وقواعد في اجرح (التعديل وعلوم الحديث » . 





ولاعلم اين الجوزي ی E‏ لكان في م 0 
الاعتماد على نقله نظر لأنه كثير الأوهام وقد أثنى علیه الذهبي في « تذكرة 0 
الحفاظ » كثيرا ثم حكى عن بعض أهل العلم أنه قال : في ابن الجوزي ١‏ كان كثير | 
لغلط فيما يصنفه فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره » . 

قال الذهبي سول هی EOE ERE‏ 0 
والتحويل إلى مصنف آخر ومن أ بل هم کب ما مار یآ ۰ 
العلم كما ينبغي ٠)‏ 

یر ی ری 0 

ثم قال : « دلت هذه القصة على ا ۱ 
يحدث به ) . راسکیل ) ( 6۲۲۱/۱ . ۲ 





والحق أن آبا نعیم وضع من نفسه ومن کنبه فجزاژه آن لا يعتد بشيء من ۱ 
مروياته إلا ما صرح فيه بالسماع الواضح » . ( التنكيل ) ( ٠ . ) ١1۷/١‏ 





« وعثمان على قلة 77 في الرجال ينعت ) .'( التدكيل ) ( Onl ١‏ 


الباب الرابع : فوائد من كلامه في بعض الأعلام ۱۸۷ 





د وصاحب الاقتضاء يورد فى 5 الأحاديث من حفظه ) . 


( الأنوار ) ص ( ۱۲۷ ) . 





. » ابن أبى حديد من دعاة المعترلة والرفض أيصًا في القرن الثالث‎ ١ 
. ) ٠١١ ( الأنوار ) ص‎ ( 





) ٠١١ ( من دعاة المعتزلة والرفض أيضًا في رن | الثالث » . ( الأنوار ) ص‎ ١ 





و سبط ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان معروفٌ بامجازفة » . 


( الأنوار) ص ( ۱۲۸) . 





کان من دعاة احنة حنفية و کانوا پنسپون 5 7 امتحنوا ناس فيها إلى 


0188 بلوغ الأماني من كلام امعلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحدیث » ' 


أبى حنيفة » ويدعون إلى مذهبة في الفقه » كما مرت الإشارة إلى طرق منه في !.. 

ترجمة سفيان الثورى » فكأنهم استكرهوا ابن المدينى على أن يثنى على أبى 

۰ ا و أن يوافقهم وقد يكون ورى فقصد بكلمة ف ثقة ) معنى . 

أنه لم يكن يكذب ثم لا سأله ابنه أخيره با يعتقد » «اتکیل) (۳۰۸/۱) . 
۱ ا( ۱ ۵ 





(أما مسايرته لابن أبي دؤاد فقد أجاب عنها مرارا أنه كان و وکا ني ۱ 
e‏ أهل السئة ذكر له ذلك وأنه يرى أن الجهمية 
0 ۰ 









احمد 0 فرع الرواية عن على بن المدينى 4 : 


5 تن 





eS 
المحنة فليس ذلك على معنى جرح من أجاب مكرمًا بل أراد بذلك تك تثبيت أهل‎ . 
العلم والعامة » أما أهل العلم فخشية أن يبادروا بالإجابة قبل تحقق الإكراه » وأما‎ 
..) العامة فخشية أن يتوهموأ أن الذين أجابوا أجابوا عن انشراح صدر‎ " 

OE ۷ / ١ ( ) التتكبل‎ ( 


اسب _ 





٠‏ قد كان في الي تددم یي ایت فسا ول سن عند سه في 


الباب الرابع : فراد من کلامه بعض الاعلام ۱۸۹ 








اقب من ابن حقدة ما ينقله من الجرح » ولاسيما إذا كان فيه مخالفة في 
المذهب » . ( السكيل ) .)145١/1 ١‏ 
« الذي يتحرر من هذه النقول وغيرها أن ابن عقدة ليس بعمدة » وفي سرقة 
الكتب والأمر بالكذب وبناء الرواية عليه ما يمنع الاعتماد على الرجل فيما 
ینفرد به » . ( السكيل ) ( ۱ / ۱۷۰ ) . 

/ةسناف١‎ 





و ابن حبان والخطيب أعرف بالفن ودقائقه من البيهقى ) . 
( التدكيل ) ١ ١‏ /لالا؟ ) . 
فاد 





ا ون 50 » فإن دحيمًا ینظر إلى 
سيرة الرجل ولا يمعن النظر في حديثه ) . ( الفوائد المجموعة ) ( ٠٠١‏ ) . 


اس 


۰ لاقي بان ورت ھر ست 





البيهقي الذي الا من تهويلات أبن فورك وغيره رعها سل لهم واقاد 
> وراءهم » رالتکیل) ( 1۲ 0746 . ۱ 





07 ا 1 
7 يُغظ في أناس ويخف في آخرين فحاول التحرر فنجح تقریا في الفقه» وقارب . 

لتوسط في التشم » أما الاعتزال فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة. 0 
٠‏ مطلقا » وكلامه هنا يدور حول قضايا الاعتزال : کالقدر ونفي رژية الومین. 
0 ربهم في الآخرة » والقول بخلق القرآن » والدفاع عن عمرو بن عبيد أحد قدماء 
العتزلة . وهذه السائل معروفة ۳ 
كان عليه الأمر في عهد النبي 9 وأصحابه والتابعین یاحسان » . 

( الأنوار ) ص ( ۲۷۹ )۰ 

099۰ [ 


کلامه علی 
بعض الأحاديث تصحيخًا ونضعیفا وشرخا نها 


وتوفیفا بین ما ظاهره التعارض منها 








.. خلق الله الترية يوم السپت‎ i ۳۳ EA 


وی سم مرف وم سل 4 ی قل : حلق 
اللّه التربة يوم السبت » وخلق فیها الجبال یوم الأحد . وخلق الشجر یوم 
الائین » وخلق الکروه یوم الفلاثاء » وخلق النور یوم الأربعاء » وبث فيها 
الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ... ) وقد قال 
البخارى وابن كثير وغيرهما : إن أبا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب 
الأحبار لأنه يخالف نص القرآن في أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ) 
أقول : هذا الخبر رواه جماعة عن ابن جريج قال 9 أخبرنى إسماعيل بن أمية 
عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبى هريرة قال : 
آخذ ... » وفي الأسماء والصفات للبیهقی ص ۱۷۲ عن ابن الدینی آن هشام 
ابن یوسف رواه عن ابن جریج . 

وقد استنكر بعض أهل الحديث هذا الخبر » ويمكن تفصیل سبب الاستنکار 
بأوجه : 

الأول : أنه لم يذكر خلق السماء » وجعل خلق الارض في ستة أيام . 
الثانى : أنه جعل الخلق في سبعة أيام » والقرآن يبين أن خلق السموات 
والأرض كان في ستة أيام » أربعة منها للأرض ويومان للسماء . 

الثالث : أنه مخالف للآثار القائلة : إن أول الستة يوم الأحد » وهو الذي 
تدل عليه أسماء الأيام : الأحد ‏ الاثنان ‏ الثلاثاء ‏ الأربعاء ‏ الخميس. 
فلهذا حاولوا إعلاله » فأعله ابن المدينى بأن ابراهيم بن أبى يحيى قد رواه عن 


بارغ الأمالي 2 العلمي البمالي « فرائد وفراعد ني ارم والتعديل عل اخدیث » 


ا وب ری ليذ هن لام 
اين یی یحبی » انظر الأسماء والصفات ص ۲۷۹ » یعنی وابراهیم مرمی 
بالکذب فلا ثبت نبت الخبر عن آیوب ولا من فوقه . . ۱ 
ا هن وله اعد ۰ 
لم برتض البخاری قول شيخه ابن المدينى » وأعلَ الخبر بأمر آخر فانه ذكر طرفه... 
في ترجمة أيوب من التاريخ r۱‏ ثم قال « وقال بعضهم : عن یی 
هريرة عن كعب . وهو أصح ) ومؤدٌى صنيعه أنه يحدس أن أيوب سنا 0 
وهذا الحدس مبنى على. ثلاثة آمور : ۱ ا 
الأول : استتکار ابر لا مر . 7 ۰ 1 
الثاني : أن رب مل E‏ مین لب ورین ۰ 
:يعلم من الجمع بين ين رجال الصحيحين » وتكلم فيه الأزدى ولم يتقل توثيقه عن . 

'. أحد من الأئمة إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته » وشرط ابن حبان. في التوثيق 
فيه تسامح معروف . ۰ ۱ “ا 
الثالث : الرواية التي أشار إليها بقوله « وقال بعضهم ) ولیته ذكر ال 

رها عد نکر يفاني اها قا قت ده رین لین »بل 

علی ضعفها آن احفوظ عن کعب وعبد له بی سلام ووهب بن منبه ومن ١‏ 
٠‏ يأخل عنهم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد وهو قول أهل الكتاب المذكور في ۴ 
و اي را ال ل اح كر د 

۰ وأوائل تاريخ ابن جرير . وفي الدر المنشور * : ١ 4١‏ أخرج ابن ی شهية ١‏ . 
عن كعب قال : بدأ له بخلق السموات والأرض يوم الأحد والاثبين والثلاثاء ‏ 

را امیس واسبة »زج كل فو آلف سنة » . وأسنده أبن جزير 0 


الباب الخامس : في كلامه على بعض الأحاديث تصحيعها وتضعيدًا وشرحًا لها .. ۱۹۰ 


في أوائل التاریخ ۱ ۰ ۲۲ ط - اللسينية واقتصر علی آوله « بدا اه بخلق 
السموات والأرض يوم الأحد والاثنين » فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث 
من قول کمب . 

وأيوب لا بأس به وصنيع ابن المدينى يدل على قؤّته عنده » وقد أخرج له 
مسلم في صحيحه كما علمت وإن لم يكن حده أن يحتج به في الصحيح ) 
فمدار الشك في هذا الحديث على الاستنكار » وقد يجاب عنه بما يأتى : 
أما الوجه الأول : فيجاب عنه بأن الحديث وإن لم ينص على خلق السماء 
فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس النور وفي السادس الدواب وحياة 
الدواب محتاجة إلى الحرارة » والنور والحرارة مصدرهما الأجرام السماوية . 
والذي فيه أن نلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام كما في القرآن » والقرآن 
إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام » لم يذكر ما يدل أن من جملة ذلك خلق 
النور والدواب » وإذ ذكر خلق السماء في يومين لم يذكر ما يدل أنه في أثناء 
ذلك لم يحدث في الأرض شيئا » والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخحذت في 
التطور بما أودعه الله تعالى فيها » واللّه سبحانه لا يشغله شان عن شان . 

ويجاب عن الوجه الثانى : بأنه ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم 
السابع غير آدم » وليس في القرآن ما يدل أن خلق آدم كان في الأيام السنة ولا 
في القرآن ولا السنة ولا المعقول أن خخالقية الل عز وجل وقفت بعد الأيام الستة 
بل هذا معلوم البطلان . وفي آيات خلق آدم أوائل البقرة وبعض الآثار ما يؤخذ 
منه أنه قد كان في الأرض عمّار قبل آدم عاشوا فيها دهرا فهذا يساعد القول 
بأن خخلق آدم متأخر بمدة عن خلق السموات والأرض . 

فندير الآيات والحديث على ضوء هذا البيان ينضح نك إن شاء الله أن 


۹٩‏ لوغ ميس ای اليماني « فوائد راس في لجع رتسيل رط اسيك 


دعوی مخالفة هذا لٹ لظام القرآن قد اندفعت وله ا 0 
وأما الوجه الثالث : فالثار القائلة ان ابتداء الخلق يوم الأحد ما كان منها - 
رونا فهو أضعف من هذا الحديث بكثير » وأما غير المرفوع عر ون 
عبد اله بن سلام وكعب ووهب ومن يأخحذ عن الإسرائ ثيليات . وتسمية الأيام 
كانت قبل الإسلام تقليدا .لأهل الكتاب » فجاء الاسلام وقد اشتهرت ٠‏ 
نتشرت فلم بر ضرورة ة إلى تغييزها » لأن إقرار الأسماء التي قد عرفت 
5 وانتشرت لا یعد اعترافا بنایتها لا آحذت ننه و نیت علیه : 6 زد 
قد أصبحت لا تدل على ذلك وانفا تدل علی مسمیاتها فحسنب » ولا 
القضية ليست مما يجب اعتقاده أو بتعلق به نفسه حكم شرعى , فلم تستحق ۱ 
أن يحتاط لها بتغيير ما اشتهر وانتشر من تسمية الأيام . CS‏ 
وقد ذكر السهيلى في الروض الأنف ۲۷١ : ١‏ هذه القضية وانتصر لقول 
ابن إسحاق وغيره الموافق لهذا الحديث حتى قال « والعجب من الطبرى على 
في العلم كيف خالف مقتضى هذا الحديث وأعنق 3 رد لی ابن 
سای زغيره ومال إلى قول اليهود إن الأحد هو الأول .. ' 
فد الط جو نف + میت سل 
في القرآن منها شيء وجاء فيه أسماء اليومين الباقيين ‏ الجمعة والسبت 
تعلق لهما بتلك التسمية المدخولة . 3 
ونه أله حلى مقتضى الحدنث يكون الجمعة سابا وهو وتر ماب اقل 
الجمعة كما ورد « إن الله وتر يحب الوتر » ويضاف إلى هذا يوم الاثنين فإنه. 
على هذا الحديث يكون الثالث وهو المناسب لفضله » وفي الصحيح : ١‏ فيه 
ولدث وفیه آلزل علي » فأما امیس فاما ورد فضل صومه » وقد يوجه ذلك 


الباب اخامس : في کلامه علی پعض الاأحادیث تصحیضا رتضمنا رشرغا نها .. ۱۹۷ 


بأنه لما امتنع صوم الیوم الفاصل وهو اجمعة لأنه عید الأسبوع عوض عنه 
بصوم اليوم الذي قبله » وفي ذلك ما يقوى شبه الجمعة بالعيد . وفي 
يكون اليوم الذي للآخرين هو آخر الايام . 
هذا وفي البداية لابن كثير ۱ : ۱۷ ۱ وقد رواه النسائى في التفسير عن 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى عن محمد بن الصباح عن أبى عبيدة الحداد عن 
الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة : إن 
رسول الله ل أحذ بیدی فقال : يا أبا هريرة إن الل خلق السموات والأرض 
وما بینهما في ستة آیام ثم استوی علی العرش یوم السابع » وخلق التربة یوم 
السبت » وذکر بتمامه بنحوه . فقد اختلف علی ابن جريج ) . 
أقول : في صحة هذه الرواية عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح نظر لا 
آطیل ببیانه » فمن أحب التحقیق فلیراجع تهذیب التهذیب ۷ : ۲۱۳ وفتح 
الباری ۸ : ۰۱۱ ومقدمته ص ۳۷۳ وترجمتى أخضر وعثمان بن عطاء من 
0 7 

الميزان وغيره . والله الموفق . ( الأنوار) ( ۱۸۸ ۱۹۲) ۰ 

a 








قال أبو رية : « وأخرج ابن عساكر وابن عدى والخطيب البغدادي عنه : 
سمعت رسول الله َه يقول : إن الله اتتمن على وحيه ثلاثة أنا وجبريل 
ومعاوية ... ) . 

تال العلمي : « وهذا أيضًا من أحاديث الموضوعات » راجع ١‏ اللالی 


A A a 


۱ المصنوعة ¢ ) ۱ / ۳۱۹ - ۲۱۸) وقد تلاعب به الكذايزن فرووه قلع 
واثلة وتارة عن أنس وتازة عن أبى هريرة » . ( الأنوار) (505) + ۱ 


5-6 





قال آبو رية ٠‏ وروى 00 أبى هريرة : قال رسول نك 0 
« العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم ) . E‏ 
قال العلمی تیار O E A‏ 
من رواية غيره من الصحابة فقد ورد من حديث أبي سعيد وجابر » وجاء من : . 
حدیث پُريدة مرفوغا « العجوة. من فاكهة الجنة » وفي الصحيحين من حديكا : ' 
سعد بن أبى وقاص مرفوتًا. : و من اصطیح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم | 
ولا سحر ذلك اليوم E)‏ 
مسلم » ۰ راوار) ( ۲۲۲ )۰ ح 2 





خن آي ران رای الل ماز ی سمعت رسول ال بو «إنكم 1 
5 ستلقون بعدي فتنة واختلافا فقال له قائل من الناس : فمن لنا يا رسول الله . آو 
٠‏ ما تأمرنا ؟ فقال : عليكم بالأمين وأصحابه » وهو يشير إلى عدمان 6 .. 0 
ْ « الحديث في المستدرك ؟ ٩‏ وفيه ٠‏ عليكم بالأر 6 وهو الظاهر وني ۱ 
۳ مقال لکنه یش گر : 4 
وقول أبي هريرة وم يشير إلى عمان.) يريد أن ينهم داي له خر 


الباب الخامس : في كلامه على بعض الأحاديث تصحيعًا وتصعيفًا وشرعا لها .. ۱۹5۹ 


بقوله « الأمير » إلى عثمان ولو أراد أبو هريرة ‏ وقد أعاذه الله أن يكذب لجاء 
بلفظ صريح مؤكد مشدد ») . ( الأنوار) ( 3١0‏ ) . 





إل «ناول النبي معاوية سهما  ,..‏ ۱ 
حديث أن : ١‏ ناول النبي هته معاوية سهمًا فقال خذ هذا السهم حتى 
تلقاني به في اجنة » . 
في سنده وضاح بن حسان عن وزير بن عبد الله - ويقال ابن عبد الرحمن 
لجزری عن غالب بن عبيد الله العقيلى وهؤلاء الثلاثة كلهم هلكى متهمون 
بالكذب » ورابعهم أبو رية القائل إن أبا هريرة كيت وكيت » والخبر أخرجه 
ابن الجوزي في الوضوعات » وقد تفئن فیه الکذابون فرووه من حديث جابر 
ومن حديث أنس » ومن حديث ابن عمر وغير ذلك » راجع اللآلئ المصنوعة 
/١ 2‏ ۹ ). ( الأنوار) ( ۲٠۹‏ ) . 





عن أبي هريرة رضي الله عنه “وام سل الال ولا رکب ا 
التراب بعد رسول الله مه أفضل من جعفر بن أبى طالب » . 

إسناده صحيح إلا أنه غريب » ومن تدبر ترجمة جعفر رضي الّه عنه لم 
یستکثر علیه هذا . وفي فتح الباری ۷ / ۱۲ في شرح قوله : وکان آخیر الناس 
للمساكين » ما لفظه « وهذا التقييد يحمل علیه الطلق الذي جاء ... عن آیی 
هريرة قال : ما احتذى النعال ... ) . ( الأنوار) )٠١١۹(‏ . 


۰ بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني « فرائد وقواعد في الجرح والتعدیل وعلوم العدیث » ' 





وهلا حديث ا روی عن علی وعائشة وان عاس 
بطرق کلها تالفة » (٠‏ الأنوار ) ( ۰ . + 


مت 





EN‏ ل م هي 
عن أيه عن أى ذر سألث النبي عه عن وله لیف شش يب ۵ 
ها 4 [ یس : ۸ قال . : ٠‏ مستقرها تحت العرش » أخرجاء في الصحيحين . ۱ 
الفانية و ای او و معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي عن أبیه عن آيي ذر قال : ودخلث المسجد ورسول الله مله جالس .+ . 
فلما غابت الشمس قال : يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه ؟ ا" 
قال : قلت الله ورسوله أعلم . قال : فإنها الع و ا 
فیزذن لها ا ا ا ات میا 
قال : ثم قرأ في قراءة عبد الله : وذلك مستقر لها » . ۱ 
لا آدري من القاری) ؟ ولعله إبراهيم التیمی » وظاهر اختلاف ان زاین 
آنهما حديئان كل منهما مستقل عن الاخر » > ولیس في الرفوع من هاتين. 
الروايتين ذكر أنها حين تغرب تکونْ تحت العرش أو في مستقرها . 0 


00 وانظر شيقا من كلامه على الأسانيد والآثار ونقدها في « الأنوار الكاشفة ع OEE:‏ 
۵ ۱۱۹ ۱۷۲ ۰۲۱۵ ۲۷ . ۱ و ۰ 


الباب الخامس : في كلامه على بعض الأحاديث نصحيعًا وتضعيقًا وشرغا لا .. ۲۰1 


وهناك رواية ثالثة للبخاري عن الفريابي عن الثوري عن الأعمش بنحو رواية 
آیی معاوية الا أنه قال : « تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن . 
ونحوه بزيادة في رواية لمسلم من وجه أخر عن إبراهيم التيمي وقال : 

تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ... ) فقد يقال لعل 0 
عن أبي ذر الحديثان الأولان » ولكن إبراهيم التيمي ظن اتفاق معناهما فجمع 
بینهما في الرواية الثالثة » وقد يقال بل هو حديث واحد اختصره وكيع على 
وجه وأبو معاوية علی آخر وفالّه أعلم . 

هذا وبري الشمس هو واللّه أعلم هذا الذي يحسه الناس » فإنه على كل 
غالهو النی تطلق عليه العريه و جرى الشسن »تدر ؛ وبحسب ذلك 
يفهم الحديث وقال الله تبارك وتعالى إ ألم تر أن آله سج له من في 
السملوات ومن في الأزض راعش والقعز وتئجرژ وتنیال ولشجر 
دوب وکییژ من آلاس ‏ [ الحج : 18 ] ومهما يكن هذا السجود فإنه يدل 
على الانقياد التام » والشمس منقادة لأمر ربها أبدا وانحطاطها في رأي العين 
إلى أسفل أجدر بأن يسمى سجودًا , والمأمور يعلم إذا انقاد » وشأنه الانقياد 
دائمًا فشأنه عند توقع أن يؤمر بتركه أن يستأذن ») . ( الأنوار) ( ۲۹٤‏ ) . 

احسيث/ 
مح يخ 
0-2 وم يكون ائنا عشر أميرًا كلهم من فريش , .. 

قال أبو رية : « الخلفاء الاثنا عشر ‏ جاءت أحاديث كثيرة تنبوم أن الخلفاء 
کون ان تسیا ول ق ا ر 
أميرا كلهم من قريش » ورواية مسلم : لا یزال آمر الناس ماضیّا ما ولیهم انا 





۲ رغ ناي من كاه لمي ايلي دواد وعد في ايح ردیر خی ۰ 


عشر رجلا» وفي روا آعری : إن هذ الأمر لا بنقض حتی هضی له فيهم 
و SS‏ 
٠‏ ... الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا » . ۰ 0 
0 الي : « إن كان أصل اللفظ النبوى ( یا » كما في رواب البخاري أ ٠‏ 
وبعض روايات مسلم فواضح أنه لا يعارضه » وإن كان بلفظ « خليفة » فالراد 
به من يتسمى بهذا الاسم آو یَخلف غیره. فى الإمارة واخلافة حديث سفينة 
خلانة البوة . تقل معنى هذا عن القاضي عياض وهو ظاهر» ٠.‏ 0 


٠ . ) ۲۳١ ( ر الأنوار)‎ 

E3 
٠ اك تزویج ابی سغيانام حبيية لدبي ا‎ 
حدیث أبي سفيان عند مسلم أنه قال لاني ر : .يا رسول الله له اعطنی‎ ٠ 
۱ ثلاثًا » تروج ابنتي أم حبيبة » وابني معاوية اجعله كاتا » وأمرنى: أن أقاتل.‎ 
. وأم حبية تزوجها لبي عه وهى بالحيشة‎ » E الکفا‎ 
SE .: قال الشيخ‎ 
. جمله أم خبيبة بنت آیی سفیان ؛‎ e لفظ مسلم قال‎ ۶ 
٠ أزوجكها ؛ وفي سنده عكرمة ابن عمار موصوف بأنه يغلط ويهم » فمن آهل‎ ۱ 
- العلم من تكلم في هذا الحديث وقال أنه من أوهام عكرمة » ومنهم من تأوله‎ ۰ 
وأقرب تأويل له أن زواج ابي له ا کان قبل إسلام أبى سفيان كان بون‎ 


رضاه فأراد بقوله « أزوجكها » أرضئ بالزواج » ار منی هذا د 
ا 1 ۱ 





الباب الخامس : في كلامه على بعض الأحاديث تصحيعًا وتضعيفًا رشرعًا لها .. ۳۰۳ 





قال أبر رية : و جاء في الدجال . ل 
ابي عه كان يرى أن من الحتمل ظهور الدجال في زمنه ... وبعضها 
يصرح بأنه يخرج بعد فتح المسلمين لبلاد الروم » . 

. قال المعلمي : « أقول : لم يكن مه يعلم ثم أعلمه الله » ... « وذكر 
احتلاف الروایات في مخرجه 6؛ آقول : في حديث أبي بكر الصديق عند 
أحمد وغيره أنه يخرج من خراسان » ولا ينافيه ما في صحیح مسلم أنه يتبعه 
يهود أصبهانٍ » إذ لا يلزم من اتباعهم له أن يكون أول خروجه من عندهم » 
وكذا ما جاء في رواية « آنه خارج بين الشام والعراق 6 إذ لا يلزم أن يكون 
ذلك أول خروجه » فأما ما في حديث الجساسة أنه محبوس في جزيرة » فان 
يل على ظاهره فلا مانع من أن يذهب بعد إطلاقه إلى خراسان ثم يظهر 
أمره منها » وإن حمل على التمثيل كما مرت الإشارة إليه ص 40 فالأمر 
وأضح . ( الأنوار ) ( ۲۳۲ ) . 

0۵0 








ل رك سن ا e‏ 
تكفله بحفظ بيانه وهو السئة وحفظ لسانه وهو العربية . 

إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها , لأن 
محمدًا خاتم الأنبياء وشريعته خخائمة الشرائع » بل دل علی ذلك قوله ۵ ثم رن 
علینا یاه © [ القيامة : ۱٩‏ ۲ . 

فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كتبت ودونت كما يأتي » 
وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقًا جدًا لأنها تشعمل جميع أقوال النبي 
َه وأفعاله وأخواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله وغير ذلك والمقصود 
الشرعي منها معانيها » ليست كالقرآن المقصود لفظه ومعناه » لأنه كلام الله بلفظه 
ومعناه » ومعجز بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته بلفظه بدون أدنى تغيير » لا جرم 
مف الله عنهم واكتفى من تبليغ السنة غالبا بأن يطلع عليها بعض الصحابة » 
ویکمل ال تعالی حفظها وتبلیغها بقدرته التي لا یمجزها شيء . 

فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي عَم قد بلغ ما أمر به التبليغ الذي 
رهه الله هف بوأن :ذلك "مظنة: بلوعه إلى من يخفظة من الما ويلته ند 
الحاجة وييقى موجودًا بين الأمة وتكمُلٌ اللّه تعالى بحفظ دينه يجعل تلك الظلنة 
مينّة » فتم الحفظ كما أراد الله تعالى » وبهذا التكفل يدفع ما يتطرق إلى تبليغ 
القرآن کاحتمال تلف بعض القطع التي کتبت فیها الآيات » واحتمال أن يغير 
فیها من کانت عنده ونحو ذلك . 


۲۰۸ بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث » ' 


ومن طالع تراجم أثمة الحديث من التابعين فمن بعدهم » وتدبر ما آتاهم الله 
تعالی من قوة احفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والدشمير لحفظ السنة 
وحياطتها بأن له ما يحير عقله » وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ 
دينه » وشأنهم في ذلك عظيم جدّاء أو هو عبادة من أعظم العبادات وأشرفها 
٠‏ وبدلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة على ترك كتابة الأحاديث كلها في 
۱ وم 
لك ای والإنس إلا لبون 46 [ الذاريات :5ه ع . : 
وثم مصالح أخرى منها تنشعة علوم تحتاج إليها الأمة » فهذه الثروة یه 
التي بيد المسلمين من تراجم قدمائهم ما جاءت من احتياج أمْحدنين إلى عزنا 
أحوال الرؤاة فاضطروا إلى تتبع ذلك » وجمع التواريخ والمعاجم »ثم تبعهم] | 
غيرهم ومنها الإسناد الذي يغرف به حال ال حبر » کان بدژه في الحديث ئم 
سرى إلى التفسير والتاريخ والأدب » هذا والعلم الراسخ هو الذي إذا حصل له. 
العلم الشافي بقضية لزمها ولم يبال بما قد يشكك فيها > بل إما أن ُعرضيبعن 
تلك المشككات وإما أن يتأملها في ضوء ما قد ثبت . 7 6 

فههنا من تدبر كتاب الله وتبع هدى سوله ونظر إلى ما جرى عليه الممل 
العام في غهد أصحابه وعلماء أمته بوجوب العمل بأخبار الثقات عن اللبي 
ع وأنها من صلب الدين : فمن أعرض عن هذا وراح يقول باذا لم تکتب 
الأحاديث ؟ لماذا » لماذا ؟ ويتبع قضايا جرئية - ما آن لا تثبت وإما أن تکون. 
شاذة وإما أن يكون لها محمل لا يخالف المعلوم الواضح e‏ هذا 0 
فلا ريب في زيغه ‏ لوار ) ( ۰۲۲ ۲ ) . ۱ 


اباب السادس : في متغرفات ۳۰۹ 





© ا دقة الحدئين وتحريهم 4 
i‏ عراب ها ای E eA‏ 
فيتلقى المتأخر عن المتقدم ما يرويه عن الرسول بالمعنى » ثم يؤديه إلى غيره بما 

. استطاع أن يمسكه ذهنه منه ) . 

فرد الشیخ علی دعواه الباهتة قائلا : 

أقول : هذه حكاية من يأذ الكلمات من هنا وهناك » ویقیس بذهنه بدون 
خبرة بالواقع » فان كفيرا من الأحاديث الصحيحة إن لم نقل غالبها يأتى 
الحديث منها عن صحابيين فأكثر » وكثيرًا ما يتعدد الرواة عن الصحابي عن 
التابعي وهلم جرا . 

فأما الصحابة فقد تقدم حالهم » وأما التابعون فقد رت احدیث كما 
یتحفظون القرآن کما جاء عن قنادة أنه « كان إذا سمع الحديث أخذه العويل 
والزویل حتی یحفظه » هذا مع قوة حفظه . ذکروا أن صحيفة جابر على 
کبرها قرئت علیه مرة واحدة  -‏ وکان أعمى ‏ فحفظها بحروفها . حتی قرأ مرة 
سورة البقرة فلم يخطوع حرف ثم قال : لأنا لصحيفة جابر أحفظ منی لسورة 
البقرة » وكان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوه ثم منهم من يُبقي كتبه - 
راجع ص ۲۸ - ومنهم من إذا أتقن الکتوب حفظا محا الکتاب ۰ وهولاء 
ونفر لم یکونوا یکتبون » غالبهم من ژزقوا جودة الحفظ وقوة الذاكرة 
کالشعبي والزهري وقتادة . وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية احدیث بتمام 
لفظه كالقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة . 


۳۹۰ رغ اي سن کل هي با ود دج رال راد ۱ 


ماع یلم یک هم ری مک لوس عو سر" 
پراجعها ویتعاهدها ویتحفظ حدیثه منها , ؛ ثم منهم من لم یکن يحفظ » وإفا.. 
" یحلث من كتابة » ومنهم من جرب عليه الأئمة أنه يحدِّث من حفظه فيخطئ ٠‏ 
؛ فاشترطوا لصحة زوايته أن يكون السماع منه من كتابه » ومنهم من عرف ١‏ 
الأئمة أنه حافظ غير أنه قد يقدم كلمة ويؤخرها . ونحو ذلك مما عرفوا أنه لا . 
يغير یفیر العنی » فیوثقونه ویینون آن السماع منه من کتابه أثبت 9 
فأما من بعدهم فكان المتثبتون لا یکادون یسمعون من الرجل الا من أصل ٠‏ 
. كتابه » كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظا » ومع ذلك لم يسمع منه أحمد ۱ 
ابن حنبل ويحبى بن معين إلا من أصل كتابه . 01 
هذا وكان الأئمة یعتبرون حدنث کل را رون كيف حت به في 5 
الأوقات المتفاوتة. فإذا وجدره يحدّث مرةٌ كذا ومرة كذا بخلاف الي 


۵ متا ئ 
ا يعتبر حرف مروياته برواية من روی عن شیوخه وعن شیوخ شیوخه » فإذا رأوا 
في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بحبسها » وليسوا. يوثقون 
الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط » » بل معظم اعتمادهم على حاله في حديئه 
كما مر ء وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلط » وباضطرابه في حدینه 
وبمخالفته الثقات ٠‏ وبتفردة » وهلم جرا » ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق ٠‏ 
.من هلا نعم » eS‏ 
يخفي عليه هولاء من هؤلاء.. 
فإذا رأيت المحققين قد و قو رجلا معلا فمنى ذلك أن يروي الحديث بلفظه 


الباب السادس : في مطرفات ۲1۹ 


الذي سمعه » أو على الأقل إذا روى بالمعنى لم يغير المعنى » وإذا رأيتهم قد 
صححوا حديئًا فمعنى ذلك أنه صحیح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه مع تمام 
معناه . فإن بان لهم خلاف ذلك نبهوا عليه كما تقدم . 

( الأنوار الكاشفة ) ( ولا - 8١‏ ) . 


(al) 





« آما قول الفوري ١‏ انا في هذا الحديث منذ ستين سنة » وودث آنی خحرجت 
منه كفافًا لا علي ولا لي 6 فهذا كلام المؤمن الشديد الخشية تتضاءل عنده 
حسناته الكثيرة العظيمة ويتعاظم في نظره ما يخشى أن يكون عرض له من 
تقصير أو خالطه من عجب » وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو هذا 
فيما كان له بعد رسول الله ڪه من عمل » وإنما كان عمله ذلك جهادًا في 
سبيل الله وإعلاء دينه وتمكين قواعده وإقامة العدل التام » وغير ذلك من 
الأعمال الفاضلة وقد كان فيها كلها أبعد الناس عن حظ النفس » بل كان 
یبالغ في هضم نفسه وأهل بيته » وكل عارف بالإيمان وشأنه يعرف لكلمة 
عمر حقها » ولکن الرافضة عکسوا الوضع وقفاهم آبو رية في كلمة الثوري 
وما يشبهها ! ») . ( الأنرار) ( ۲۸۹ ) . 
افاس / 
أ «حال علماء لسلف مع الأمراء والحڪام | 


کان عامة علماء القرون الأولى » وهي قرون الحديث مقاطعین للخلفاء 





۲ بلوغ الأماني من کلام العلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعدیل وعلوم الحديث  »‏ ' 


والامراء » حتى كان أكثرهم لا يقبل عطاء الخلفاء والامراء ولا برضی تولي " 
القضاء ‏ ومنهم من كان الخلفاء يطلبونهم ليكونوا / بحضرتهم ينشرون ۳ | 
فلا یستجیبون بل یفزون ویستترون . ۱ ۱ 
وكان أئمة النقد لا يكادون يوثقونَ محدّنًا 0 الأمراء أو يتولى 8 شیا 0 
» وقد جرحوا بذلك كثيرا من الرواة ولم يوثقوا من داخل الأمراء إلا أفرا5ًا غلم ٠‏ 
الأئمة علمًا يقيًا سلامة دينهم وأنه لا مغمز فیهم البتة . ( الأنوار) ص ( ER‏ 
هس 


ل( . « تشدید الحددين وتحربهم في الرواية اختيار الشيوخ ,. 








« وکان أهل هل الغلم يشددون في اختيار الرواة أبلغ التشديد جاء عن بعضهم - 9 
أظنه الحسن بن صالح بن عي - آنه قال ا د 0 
رجل سألنا عن حاله حتى يقال : آتریدون آن تزوجوه ؟ | 

وجاء جماعة إلى شيخ لیسمعوا منه فرأوه خارجا وقد انفلتت بغلته وهو : 

يحاول إمساكها وبيده.مخلاة يريها إياها » فلاحظوا أن امخلاة فارغة ١‏ 

فرجعوا ولم يسمعوا منه ۽ قاوا هذا يكذب على البغلة فلا نآ یکی 
في الحديث . ۱ 

۱ وكيوا ۵ شم کات بشی قه رل مه سم مه قلما اه وب 
يشتري شينًا ويسترجح في الميزان فامتنع شعبة من السماع منه » وتجد عدة 

انظائر لهذا ونحوه في كفاية الخطيب ( ص ۱۱۰ - 46۱۱8 ۱ 
( الأنوار الكاشفة ) ص ( ۹ 6 


الاب السادس : في معلرفات ۳۳ 


فا ) 


ر _حهود الأئمة في محاربة الوضع وحفظ السنة وشدة 





ذكر أبو رية الوضع في الحديث وأسبابه ودندن حول ذلك وكأنه يريد تزهيد 
المسلمين في السنة بسبب ما حصل من وضع بعض الأحاديث فأجابه الشيخ : 
أقول : نقل عبارات في هذا المعنى » وهو واقع في الجملة » ولكن المستشرقين 
والمنحرفين عن السنة يطوّلون في هذا ويهوّلون وبهملون ما يقابله وملهم مثل من 
يحاول منع الناس من طلب الحقيقى الخالص من الأقوات والسمن والعسل 
والعقاقير والحرير والصوف والذهب والفضة والللژ والیاقوت والسك والعنبر 
وغير ذلك بذكر ما وقع من التزوير والتلبيس والتدليس والفش في هذه الاشیاء» 
ويطيل في ذلك . والعاقل يعلم أن الحقيقى الخالص من هذه الأشياء لم يرفع من 
الأرض » وأن في أصحابها وتجارها أهل صدق وأمانة » وأن في الناس أهل خبرة 
ومهارة يميزون الحقيقى الخالص من غيره فلا يكاد يدخل الضرر إلا على من لا 
يرجع إلى أهل الخبرة من جاهل ومقصر ومن لا يبالى ما أخذ . والمؤمن يعلم أن 
هذه ثمرة عناية الله عز وجل بعباده في دنياهم » فما الظن بعنايته بدينهم ؟ لابد 
أن تكون أتم وأبلغ . ومن تتبع الواقع وتدبره وأنعم النظر تبين له ذلك غاية البيان . 
أما الصحابة فقد زكاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله » والأحاديث إنما 
ثبعت من رواية من زکاه الله ورسوله عینا » او لا ريب في دخوله فیمن زکاه 
اله ورسوله جملة . نعم جاءت أحاديث قليلة عن بعض من قد يمكن الشك 
فيه » لكن أركان الدين من سلف هذه الأمة تدبروا أحاديث هذا الضرب 
واعتبروها » فوجدوها قد ثبتت هى أو معناها برواية غیرهم » وبعد طول 


:.» بلوغ الأماني من كلام المي البمائي « فائد وقواعد في الجرج والتعديل وعد الحديث‎ ٠ 


البحث والتحقيق تبين زور الستة أن الصحابة كلهم عدول في ارو . 
وسيأتى مزيد لهذا في فصل « عدالة الصحابة 4 . 0 
) ند شم موق مهم من کرت سای نم نز 
٠‏ الصحابة ثم زکاه آقرانه من خيار التابعين » ثم اعتبر الأثمة أحاديته ۰ وکیف ‏ 
) حدّث بها في الأوقات المتفاوته » واعتبروا أحادينه بأحادیث غيره من الثقات » . ۱ 
۰ فاتضح لهم بذلك کله صدقه وأمنته وضبطه . وهکذا من بعدهم. 8 
وكان أهل العلم يشدّدون في اختيار الرواة أبلغ التشديد » جاء غن بعضهم - . . 
۱ أظنه الحسن بن صالح بن حي أنه قال : كنا إذا أردنا أن نسمع الحديث امن . 
رجل سألنا عن حاله حتى يقال : أتريدون أن تروجوه ؟ وجاء جماعة إلى شيخ . 
٠‏ ليسمعوا منه فرأوه خارجا وقد انفاتت بغلته وهو يحاول إمساكها وبيناه مخلاة . 0 
يريها إياها » فلاحظوا أن الغلاة فارغة » فرجعوا ولم يسمعوا منه . قالوا هذا . 
0 یکذب علی البغة فلا تأمن آن یکذنب ی اشدیت . وذکروا أن شعبة كان . 
) يتمنى لقاء رجل مشهور ليسمع منه » فلما جاءه وجده یشتری شیقا ویسترجح : 
في الميزان » اننع ليا من الماع منه . وتجد عدة نظائر لهذا ونحوه في . 
۱ كفاية الخطيب ( ص ۱۱۰۰ ) وكان عامة علماء القرون الأولى وفى 5 
قرون الحديث مقاطعين الخلفاء والأمراء » حتى كان أكثرهم لا یقبل عطاء 
الخلفاء والأمراء.ولا يرضى بتولى القضاء » ومنهم من كان الخلفاء يطلبوتهم . 
لیکونوا بحضرتهم ینشرون العلم » فلا یستجیبون » بل يفرّون ویستترون . ۱ 
- وكان أئمة النقد لا يكادون يوثقون محدّنًا الأمراء أو يتولى لهم شيعا . . 
- وقد جرحوا بذلك كثيرا. من الرواة لق ثقوا ممن داخل الأمراء إلا 0 ۳ 
۳ : ۰ 


الاب السادس : في متفرقات 1° 


وكان محمد بن بشر الزنبرى محدّثا يسمع منه الناس » فاتفق أن خرج أمير 
البلد لسفر فخرج الزنبرى يشيعه » فنقم أهل الحديث عليه ذلك وأهانوه ومزقوا 
ما کانوا کتبوا عنه . وکثرا ما کانوا یکذبون الرجل ویت رکون حدیله اخبر واحد 
یتهمونه فیه . 

وتجد من هذا کثیرا في ميزان الذهبى وغيره . وكذلك إذا سمعوه حدث 
بحدیث ثم حدث به بعد مدة على وجه ينافي الوجه الأول » وفي الكفاية 
( ص ١١‏ ) عن شعبة قال ۱ سمعت من طلحة بن مصرّف حديثا واحدا 
وکنت کلما مررت به سألته عنه ... آردت آن آنظر الی حفظه ‏ فان غيّر فيه 
شيعا تركته » وکان آحدهم یقضی الشهر والشهرین یتنقل في البلدان یتتبع 
رواية حدیث واحد کما وقع لشعبة في حديث عبد الله بن عطاء عن عقبة بن 
عامر » وكما وقع لغيره في الحديث الطويل في فضائل السير ومن تتبع كتب 
التراجم وكتب العلل بان له من جدهم واجتهادهم ما يحير العقول . 
وكان كثير من الناس يحضرون أولادهم مجالس السماع في صغرهم 
ليتعؤدوا ذلك ثم يكبر أحدهم فيأخذ في السماع في بلده » ثم يسافر إلى 
الاقطار ویتحمل السفر الطویل والشاق الشدیدة » وقد لا یکون معه لا جراب 
من خبز یابس یحمله علی ظهره » يصبح فيأخذ كسرة وييلها بالماء ويأكلها ثم 
یغدو للسماع ء ولهم في هذا قصص كثيرة » فلا يزال أحدهم يطلب ویکتب 
إلى أن تبلغ سنه الثلاثين أو نحوها فتكون أمنيته من الحياة أن يقبله علماء 
الحديث ويأذنوا للناس أن يسمعوا منه » وقد عرف أنهم إن اتهموه في حديث 
واحد أسقطوا حديثه وضاع مجهوده طول عمره وربح سوء السمعة واحتقار 
الناس . وتجد جماعة من ذرية أكابر الصحابة قد جرحهم الأئمة » وتجدهم 


5 ا لیس ایا فد نی لا لسن 


e E AEE‏ مع نهم ند کنو 
يروون أحاديث . ومن تتبع أخبارهم وأحوالهم لم يعجب من غلبة الصدق ؛ ٠‏ 
على الرواة في تلك القرون » بل يعجب من وجود کذابین مهم ٠‏ ومن تتبع | 
تشد الائمة في النقد لم یمجب من كرة عن جرحوه وأسقطوا حديثه » بل | 
. يعجب من سلامة كثير من الرواة وتوثيقهم لهم مع ذلك التشدّد .. 3 1 
وبالجملة فهذا الباب يجتمل إكتابا ستقلا» وارجو آن یکون فیما ذکرته ما 
. يدفع ما يرمى إليه المستشرقون وأتباعهم ان ی یت و 
. المسلمين في دينهم وإيهامهم أن الله تعالى أخل بما تكفل به من حفظ دينه » وأن . 
سلف الأمة لم يقوموا مما عليهم أوعجزوا عنه فاختلط اميق بالباطل ٠‏ ولم ببق ١‏ 
سبيل إلى تمييزه . كلا بل حجة اله تعالى لم تزل ولن تزال قائمة » وسبيل الحق ١‏ . 
مفتوحا لن يريد أن يسلكه وللّه الحمد . وفي تهذيب التهذيب ( ۰۱: 6۲۵۲ 
« قال إسحاق بن إبراهيم : أخل الرشيد زنديقا فأراد قئله » فقال : آين آنت من 
ألف حديث وضعتها ؟ فقال له آين نت يا عدرٌ الل من أبى إسحاق الفزاري . 
. وابن البارگ ینخلانها حرفا حرفا 4 E‏ : «قيل لابن / 
المبارك : هذه الأحاديث الصنوعة ؟ قال : 7 یز : 
ارو له ار 4 [ حجر :۹1 . الأنوار الکاشفت ( ۸۸ Cs‏ ۱ 





BE‏ یدرس 
قال في رده على الكوزتي : و الأستا(), بن آمل اراي ۽ وبظهر 2 1 ۱ 


0١ ۰‏ أى : الكوثري . 


اپاب السادس : في مفرفات ۳۷ 


القلدین في فروع الفقه » ومن مقلدي التکلمین » ومن اجارین لکتاب العصر 
إلى حدٌّ ما وکل واحدة من هذه الأربع تقتضي قلة مبالاة بالرویات + ودربة 
علی التمحل في ردها » وجرأة علی مخالفتها وانهام رواتها . 

أما أهل الرأي فهذه بدايتهم في ( الصحيح ) عن أبي هريرة قال : « نکم 
ترعمون آن آبا هربرة یکثر الحديك عن رسول الّه كه توالله الموغهد. © إني 
کنت امرءا مسکیئا صحب رسول الّه صلی له علیه وآله وسلم على ملء 
بطني وکان الهاجرون بشفلهم الصفق بالأسواق » وكانت الأنصار يشغلهم 
القيام على أموالهم ... » ومن تتبع السيرة والسنة علم آن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم کان ربا يقضي بالقضية أو يحدث بالحديث أو يفتي في مسألة 
وليس عنده من أصحابه إلا الواحد أو الإثنان » ثم كان معظم أصحابه لا 
یحدئون باحدیث عنه صلی الله عليه وآله وسلم إلا عندما تدعو الحاجة » ومن 
لازم ما تقدم مع احتمال نسيان بعضهم أو موته قبل أن يخبر بالحديث أن 
یکون کثیر من السئن ینفرد بسماعها آو بحفظها آو بروایتها آحاد الصحابة ‏ 
ثم تفرق الصحابة في الاقطار فمنهم من هو في باديته ومنهم من صار إلى 
الشام والعراق ومصر والیمن » فكان عند أهل كل جهة أحاديث من السنة لم 
تكن عند غيرهم في أول الأمر ‏ كما روي عن مالك ثم اجتهد أصحاب 
الحديث في جمع السنة من كل وجه . وقد علم من الشريعة أنه ليس على 
العالم الإحاطة بالعلم كله » وأن من شهد له أهل العلم بأنه عالم » فما عليه إذا . 
احتاج إلى قضاء أو فتوى أن نظر في کتاب الّه عز وجل وفیما يعلمه من 
السنة » فان لم يجد فيهما النص على تلك المسألة سأل من يسهل عليه ممن 
يرجو أن يكون عنذه دليل » فإن لم يجد وعرف أن لبعض الصحابة فولا في 


۳۸ لوغ الأماني من كلام العلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم العديث » ... 


تلك المسألة لم يعلم له مخالقا دب وان علم لا رح »فان لد ۳ 
سهان رجه تر امي و ۱ 
ارجم ا ۰ : : 
وكان الغالب في الترجيح أن يرجح العالم قول من كان ده من اما ۵ 
أو التابعين لمريد معرفته بهم المقتضية لريادة الوثوق هذا مع ما للإلف والعادة من ۱ 
الأثر الخفي . فإن لم يجدأ شيا مما تقدم اجتهد رأيه وقضى وأقى با يظهر له .. . 
:ثم إذا قضى أو أفتى مستددًا إلى شيء مما تقدم ثم وجد دايا أقوى مما استند ١‏ 
إليه يخالف ما ذهب إليه سابًا أذ من حيهذ بالأقوى : علی هذا جرى ! 
الخلفاء الراشدون وغيرهم كما غو مبسوط في مواطئعه ومنها ( إعلام الموقعين) ١‏ . 
و کال كثين. من أهل العلم. من الصحابة وغيرهم يتقون النظر فيما لم يجدوا 5 
فيه نضًا ». وكان منهم من يتوسع في ذلك » ثم نشا من أهل العلم ولا سیما 1 
بالكوفة من توسع في ذلك › وتوسع في البظر في القضايا التي لم تقع وأخذوا ٠‏ 
يبحثون في ذلك ويتناظرون ويصرفون أوقاتهم في ذلك » واتصل بهم جماغة 0 
من طلبة العلم تشاغلوا بذلك ورآوه آشهی لانفسهم وآیسر علیهم من تتبع ۱ 
. الرواة في البلدان والامعان في جمع الأحاديث والآثار » ومعرفة احوال الرواة - 


وعاداتهم والامعان في ذلك لیعرف الصحیح من السقیم والصواب من الحطاٌ . . 


والراجح من الرجوح ۰ .ویعرف العام واخاصس والمطلق والمبين وغیر ذلك » ؛ 

فوقعوا فيما روي عن عمر بن ا نطاب رضي الله عنه أنه قال : ١‏ إياكم والرأي ٠‏ 
فإن أصحاب الرأي ي أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتتت منهم ٠‏ 
أن يحفظوها فقالوا في الدين برأيهم » راجع ( إعلام ون مب سین : 
الع ا برت وك تادرو بار ۱ 


الباب السادس : في متفرفات ۳۹۹ 


فوقع فیما ذهبوا له وعملوا به وأفتوا مسائل ثبتت فیها السنة مخالفةٌ لا ذهبوا 
إليه » لم یکونوا اطلعوا علیها » فکان الحديث من تلك الأحاديث إذا بلغهم 
ارتابوا فیه مخالفته ما ذهب إليه أسلافهم واستمر عليه عملهم ورأوا أنه هو الذي 
يقتضيه النظر العقول ( القياس ) » فمن تلك الأحاديث ما كان من الثبوت 
والصراحة بحيث قهرهم فلم یجدوا بدا من الأحذ به » وكثير منها كانوا 
يردونها ویتلمسون العاذیر مع أن منها ما هو أثبت وأظهر وأقرب إلى القياس 
من أحاديث قد أخذوا بها لكن هذه التي أخذوا بها مع ما فيها من الضعف 
ومخالفة القياس وردت عليهم قبل أن يذهبوا إلى خلافها فقبلوها اتباعًا » 
وتلك التي ردوها مع قوة ثبوتها ما بلغتهم بعد آن استقر عندهم خلافها 
واستمروا على العمل بذلك ومضی علیه آشیاخهم » وربا حذوا بشيء من 
النقل ثم بلغهم من السنة ما يخالفه فأعجزهم أن ينظروا كما ينظر أئمة 
الحديث لعرفة الصحيح من السقيم والخطاً من الصواب والراجح من المرجوح 
فقنعوا بالرأي كما ترى أمثلة لذلك في قسم الفقهيات ولا سيما في مسألة ما 
تقطع فيه يد السارق » وهذا ديدنهم وعليه يعتمد الطحاوي وغيره منهم . 
ولهذا بيدما تجد الحنفية يتبجحون بأن مذهب أبي حنيفة وسائر فقهاء العراق 
تقديم الحديث الضعيف على القياس . وقد ذكر الأستاذ ذلك في ( التأنيب ) 
ص ١5١‏ » إذا بهم يردون كثيرًا من الأحاديث الصحيحة لخالفعها آراء سلفهم 
وآراءهم التي أخذوا بها » وقد كان الشافعي ينعى عليهم ذلك » 

ومن كلامه كما في ( سنن البيهقي ) ج ١‏ ص ١48‏ : « والذي يزعم أن 
عليه الوضوء في القهقهة يزعم أن القياس أن لا ينتقض ولكنه يتبع الآثار » فلو كان 
يتبع منها الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميدًا » ولكنه يرد منها الصحيح 


۳۲ ام اليماني « فرائد وقواعد في الجرح والتعدیل وعلوم الحديث » . 


الموصول المعروف بقل الضعيف المنقطع )  .‏ . ۱ 
فاسحنفية یعرفون شناعة رد السنة بالري ولکنهم تون اا عا 
استنباط أصول يمكنهم إذا تشبثوا بها أن يعتذروا عن الأحاديث التي زدوها: 
بعذر سوى مخالفة القياس. ؤسوى الجمود على اتباع أشياهم » ولكن تلك 
الأصول مع ضعفها لا تطرد لهم لأن آشیاحهم قد أخذوا با یخالفها ولهذا: - 
یکثر تتاقضهم » وفي مناظرات الشافعي لهم كثير من بیان تناقضهم بل من 
تدبر ما کتبوه ذ SS‏ 
یخالف التقدم حتی أن الاستاذ الكوثري ذکر في ( التأنيب )» ص ۱۰۲ 2 
۳ عدة أصول غارية السنن الثابتة ومنها ما خالف فيه من تقدمه منهم » ولا 
تعقبته في ‏ الطليعة ) ص۱۰۲ في قوله و ا 
ذلك الحديث في ( صحیح البخاري ) وفیه « حدثنا قتادة حدثنا نس .. ۷ 
ليشي e E‏ 
ص 4٩‏ بقوله « من مذهب أبي حنيفة أيضًا كما يقول ابن رجب في ( شرع 
م الزائد إلى ' الناقص في الحديث متنا وسندًا . وهذا احتیاط . 
بالغ في دين الله . sS‏ 
الأوهام » . 20200 ۱ 
۱ هذا والأستاذ يعلم ولا أن النسبة زلي و ند ۰ 
رجل حنبلي بينه وبين أبي حنيفة عدة قرون ! ويعلم ثانها ما في كتب 'مذهيد مما. 
يخالف هذا » ويعلم ثالًا أن قول الراوي : « قتادة عن أنس » وقوله مرة أخرى. 
أو قول غيره : ( قتادة حدثنا أنس » ومرة أخرى 9 قادة آن نا آخره ليس 
من باب النقص والزيادة وإما هو من باب المحتمل والمعين أو المجمل والمبين . 


الباب السادس : في مفرفات ۳۳۱ 


ويعلم رابعًا آن من أصل انفية الاحتجاج بالنقطع » فما لم یتبین انقطاعه بل هو 
متردد بين الأتصال والانقطاع أولى » فإذا ثبت مع ذلك اتصاله من وجه آخر فا کد 
ويعلم خامسًا أنه لا ينبغى له أن يدافع عن نفسه بإلقاء التهم على إمامه . 

فأما الاحتياط البالغ في دين الله الذي يموه به الأستاذ فالتحري البالغ الذي 
سبق ما فيه في الفصل الثالث فلا نعيده . 

الو ی ی ی 
والمقصود هنا أن أصحاب الرأي لهم عادة ودربة ذ في دفع الروايات الصحيحة 
ومحاولة القدح في بعض الرواة حتى لم يسلم منهم الصحابة رضي الله عنهم , 
على أن الأستاذ لم يقتصر على كلام أسلافه وما يقرب منه بل أربى عليهم 
جميعًا كما تراه في ( الطليعة ) ويأني بقيته في التراجم إن شاء الله تعالى . 
وأما غلاة المقلدين فأمرهم ظاهر وذلك أن المتبوع قد لا تبلغه السنة وقد يغفل 
عن الدليل أو الدلالة وقد يسهو أو يخطئ أو يزل » فيقع في قول تجيء 
الأحاديث بخلافه فيحتاج مقلدوه إلى دفعها والتمحل في ردها ولو اقتصر 
الأستاذ على نحو ما عرف عنهم لهان الخطب » ولكنه يعد غلوهم تقصیر! ! 
وأما المتكلمون فأول من بلغنا أنه خاض في ذلك عمرو بن عبيد » ذکر له 
حدیث یخالف هواه » روأه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي صلی الّه عليه وآله وسلم » فقال عمرو « لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لکذبته » ولو سمعته من زید بن وهب الما صدقته ولو سمعت ابن مسعود یقوله فا 
قبلته » ولو سمعت رسول اه صلی الله عليه وآله وسلم یقول هذا لرددته » ولو 
سمعت اه - عز وجل - یقول هذا لقلت : لیس علی هذا آحذت میثاقنا ٠2‏ 


(۱) انظر ترجمة عمرو بن عبید في ( میزان الاعتدال ) للذهبي . 


۲ _ بلوغ الأماني من كلام العلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث » _ . 


۵ وتعدى إلى القرآن فقال في فإ تبث با يب 4 [ مسد : ١‏ ] وقوله تعالى 7 
« زي رن خلفث وجیذا 4 زالدر :۰ لم يکونا و في اللوح احفوظ ‏ کأنه ۰ 
يريد أن الله تبارك وتعالی لم یکن یعلم بما سیکون من أبي لهب ومن الوحيد . ثم . 
" كان في القرن الثاني جماعة ممن عرف بسوء السيرة واجهل بالسنة ورقة الدین » . 
. كثمامة بن أشرس والنظام والجاحظ خاضوا في ذلك كما أشار إليه ابن قتيبة . . 
ظ وغيره » وجماعة آخرون كانوا يتعاطون الرأي والكلام يردون الأخبار كلها › 0 
وآخحرون يردون أخبار الآحاد أي ما دون المتواتر ٠‏ کسر ال تعالى: شوكتهم ' 
بالشافعي حتى أن شيوخه ومن في طبقتهم من الأكابر كيحيى بن سعيد القطان ۲ 
۱ وعبد الرحمن بن مهدي انتفعوا بكتبه قال الشافعي في ( الأم ) ج ۷ ص با 
« باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار کلها ) ثم ذکر مناظرته لهم ثم 0 
| قال بعد ذلك « باب حكاية قول من رد خبر الخاصة » فذ کر کلامه معهم . ۰ 
7 وبسط الكلام في ذلك في ( الرسالة ) » وفي ( كتاب اختلاف الحديث ) . ثم 
" کانت امحنة وویلاتها 1 دعاتها لا یجرژون علی رد احدیث وسبأتي في | 
ْ ترجمة علي بن عبد الله ل بن الديني بعض ما یتعلق بذلك » ثم جاء محمد بن . 
شجاع بن الثلجي فلم يجرؤ على الرد وما لفق ما حاول به إسقاط حماد بن 
. سلمة كما يأني في ترجمة حماد إن شاء الله تعالى » وجمع كتاًا تكلف فيه 
تأويل الأحاديث وتبعه من الأشعرية ابن قُورك في كتابه المطبوع * ثم اشتهر بين ظ 
التکلمین آن التصوص لك رب اسه لطر ل 
له عز وجل ونحوها من الاعتقادیات وصرحوا بذلك في كتب الكلام والعقائد ۱ 
٠‏ كالمواقف وشرحها ‏ والأمر أذ من ذلك كما يأني في الاعتقاديات إن شاء الله ظ 
ا ووالأبداة يني E E‏ رای 


الیاب السادس : في مطرقات YY‏ 


وغلاة القلدین وأکثر التکلمین لم يقدموا علی اتهام الرواة الذین وثقهم أهل 
امحدیث » ولفا یحملون علی الفطاً والغلط والتأویل وذلك معروف في کتب 
أصحاب الرأي والمقلدين » أما الأستاذ فبرز على هؤلاء جميعًا ! 

وأما کتاب العصر فانهم مقتدون بکتاب الافرنخ الذين يتعاطون النظر في 
الإسلاميات ونحوها وهم مع ما في نفوسهم من الهوى والعداء للإسلام إنها 
يعرفون الدواعي إلى الكذب ولا يعرفون معظم الموانع منه . 

فمن الموانع التدين والخوف من رب العالمين الذي بيده ملكوت الدنيا 
والآخرة وقد قال سبحانه 8 إِنّمَا يفتري أَلْكَذِبَ ألّذِينَ لا یوت بایاب 
له 4 [ النحل : ٠٠١‏ ع وفي ( الصحيح ) عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ١‏ علامة المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث 
کذب وإذا ائتمن خان و(ذا وعد آخلف » واخلاف الوعد أغلب ما يكون 
إذا كان الوعد كذبًا . والخيانة تعتمد الكذب كما لا یخفی . 

وقال آبو بکر الصدیق « الکذب مجانب لاویان » فأما توهم حل الكذب في 
مصلحة الدین فلا یکون الا من أجهل الناس وأشدهم غفلة لأن حظر الكذب 
مطلقًا هو من أظهر الأحكام الشرعية . وأولئنك الكتاب لا يعرفون هذا المانع 
لأنهم لا يجدونه في أنفسهم ولا يجدون فيمن يخالطونه من تقهرهم سيرته 
على اعتقاد اتصافه بهذا المانع لضعف الإيمان في غالب الناس ورقة التدين . 
ولا يعرفون من أحوال سلف المسلمين ما يقهرهم على العلم باتصافهم بذلك 
الانع لأنهم إنما يطالعون التواريخ وكتب الأدب 5 ( الأغاني ) ونحوها وهذه 
الكتب يكثر فيها الكذب والحكايات الفاجرة كان فجرة الأخباريين يضعون 
تلك الحكايات لأغراض منها دفع الملامة عن أنفسهم - يقولون ليس هذا العيب 


٢ 4‏ بلوغ الأماني من کلام العلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعدیل وعلوم الحدیث » : 


خاصًا بنا بل کان من قبلنا كذلك حتی الشهورون بالفضل . 2 
ومنها : ترویج الفجور والدعاية ية إليه ليكثر أهله فيجد الداعي مساعدين عليه ! 
ويقوي عذره . | e‏ 
ومنها : ترغيب الأمراء والأغنياء : في الفجور وتشجيعهم عليه ليجد الداة | 
العأدبون مراعي خصبة.يتمتعون فيها بلذاتهم وشهراتهم . 
ومنها : التقرب إلى الأمراء والأغنياء بالحكايات الفاجرة التي يلذ الهم 0 
سماعها إلى غير ذلك . وما يوجد في تلك الكتب من الصدق إغا يصور 
طائفة مخصوصة كالأمراء اللرذك o A‏ 
٠‏ ولو عكف أولفك الكتاب علی کتب السنة ورجالها وأخبارهم لعلموا أن هذه ۱ 
الطائفة وهي طائفة أصحاب الخديث كان ذلك المانع غالبا فیهم . وقد احتج. 
بعضهم با ما في ( الأغاني ) في أخبار عمر بن أبي ربيعة من ظريق عبد العزيز ين . 
ان و بر ۲ اف ۵ 
نهشل عن أبيه قال قال لي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ... ۱ 
ولو راجع تراجم هؤلاء في كتب رجال الحديث وفكر في د وني ۰ 
القصة لعلم بطلان القصة حتمًا . ۱ 
ومن الوانع خوف الضرر الدنيوي ۰ اكات انان باق تشرط هلا اله 
وهو الضرر المادي فإنهم يعلمون أن أرباب المصائع والمتاجر الكبيرة یتجنبون ۵ 
اخيانة والکذب في العاملات خحوقًا من أن يسقط اعتماد المعاملين عليهم. 
فيعدلوا إلى معاملة غيرهم . بل أصحاب الصانع والمتاجر الصغيرة یجرون علی ‏ 
ذلك غالبا والا لکانت الخصومات مستمرة في الأسواق بل لعلها تتعطل 
الأسواق فلیتدبر ار ذلك . فآما الشطر العنوي فان آرفك | الكتاب لا 


الباب السادس : في متفرقات Yo‏ 


يقدرون قدره فأقول : كان العرب يحبون الشرف ويرون أن الكذب من 
آفحش العیوب السقطة لارجل » وفي أوائل ( صحيح البخاري ) في قصة أبي 
سفیان بن حرب آن هرقل لا جاءه کتاب النبي صلی الّه علیه وآله وسلم دعا 
يمن كان بالشام من تجار قريش فأتى بأبي سفيان ورهط معه قال « ثم دعاهم 
ودعا ترجمانه فقال : آیکم آقرب نسبّا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قال 
أبو سفيان : قلت : أنا أقربهم نسبًا » قال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم 
عند ظهره » ثم قال لترجمانه : قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فان 
كذّبني فكذبوه . قال : فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت 
عليه ... » قال ابن حجر في ( فتح البارى ) : ١‏ وفي قوله يأثروا دون قوله 
يكذبوا دليل على أنه كان واثقًا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم 
معه في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة 
من أن يتحدثوا بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذابًا وفي رواية ابن 
إسحاق التصريح بذلك » أقول وهذا هو الذي أراده هرقل . ثم جاء الإسلام 
فشدد في تقبيح الكذب جدّا حنى قال اله عز وجل ل لا يفتري الکذت 
ی لا یو ون یات الله 7 النحل :۰ وروي عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن رجلا كذب عليه فبعث عليًا والزییر فقال « اذهبا فان آدرکتماه 
فاقتلاه ‏ . 

وتوهم رجل من صغار الصحابة أمرًا فأخبر ر 1 یقتضیه ففضحه 
الله عر وجل إلى يوم القيامة إذا أنرل فيه ل یا ابا لین مَنُوا إن جحاء كم 
فاس بت ف ل 
ی على النفس ويعلم أنه إن بان لهم منه أنه 


۹ بلوغ الأماني من کلام العلمي اليماني « فواند وقراعد في الجرح والتعدیل وعلوم العدیث » : 


كذب كذبة سقط من عيونهم ومقتوه وأتهموه بأئه لم یکن مومت فا کان . 
منافقًا . وقد كان بين الصحابة ما ظهر واشتهر من الاختلاف والقتال ودام . 
ذلك زمانًا ولم ييلغنا عن أحد منهم أنه رمى مخالفه بالكذب في الحديث » . 
وكان التابعون إذا سمعوا حدينًا من صحابي سألوا عنه غيره من الصحابة ولم . 
يبلغنا أن أحدًا منهم كذب صاحبه غاية الأمر أنه قد يخطه : وكان المهلب بن ' 
أي صغرة في محارهه الأزرة يعمل ما رخص فيه مارب من افو 
الوهمة فعاب الناس علیه ذلك حتی قیل فيه : ۱ 
۵ آت الفعی کل الفعی . لو نت دصق نا تقول ۱ 
ثم كان الرجل من أصحاب الحديث يرشح لطلب الحديث وهو طفل ؛ و 
ينشأ دائها في الطلب والحفظ والجمع ليلا ونهارًا ويرتحل في طلبه إلى أقاصي _ 
البلدان ويقاسي الشاق الشديدة کما هو معروف في آخبارهم ویصرفت في ۰ 
۵ ذلك زهرة عمره إلى نحو ثلاثين أو آربعین سنة وتکون آمینهاوحيدة من انیا ۱ 
أن يقضده. أصحاب الحديث ويسمعوا منه ويرووا عنه . 
وني ( تهذيب التهذيبٍ ) ج ١١‏ ص ۱۸۳ 9 قال عبد الله هن محنزد ' 
لروزي : سمعت يحبى بن أكثم بقول : كنت قاطيها وأميرا ناما وج 
سمعي حلی من قول الستملي من ذكرت ؟ رضي الله عنك » . ۱ 
وفيه ج " ص ۳۱6 ل ل ا 
ثلاثة أيام لا يجيئني أصبحاب الحديث فتعلقت بالكعبة وقلت : يارب مالي / 
أكذاب أنا ؟ أمدلس أنا ؟ فرجعت إلى لییت: فجاژوني » . 
وقد علم طالب الحديث في أيام طلبه تشدد علماء احدیث وتعنتهم وشدة ۱ 
فحصهم وتدقيقهم حتى أن جماعة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى شيخ : 


الباب السادس : في مفرقاث ۳۳۷ 


لیسمعوا منه فوجدوه خارج بیته یتبع بغلة له قد انفلتت يحاول إمساكها وبيده 
مخلاة یریها البغلة ویدعوها لعلها تستقر فیمسکها فلاحظوا أن الخلافة فارغة 
فت رکوا الشیخ وذهبوا وقالوا ٍنه کذاب کذب علی البغلة بإيهامها أن في المخلاة 
شعيرًا والواقع أنه ليس فيها شيء . 

وفي ۱ تهذیب التهذیب ) ج ۱۱ ص ۲۸ « وقال هارون بن معروف : قدم 
علينا بعض الشيوخ من الشام فكنت أول من بكر عليه فسألته أن يملي عليّ 
شيئًا فأخذ الكتاب يملي فإذا بإنسان يدق الباب فقال الشيخ من هذا ؟ .. 
فإذا بآخر يدق الباب قال الشيخ من هذا ؟ قال يحيى بن معين » فرأيت 
الشيخ ارتعدت يده ثم سقط الكتاب من يده . وقال جعفر الطيالسي عن 
يحيى بن معين : ١‏ قدم علينا عبد الوهاب بن عطاء فكتب إلى أهل البصرة : 
وقدمت بغداد وقبلني يحبى بن معين والحمد للّه » . 

فمن تدبر أحوال القوم بان له أنه ليس العجب ممن تحرز عن الكذب منهم 
طول عمره وإنما العجب ممن اجترأ على الكذب » كما أنه من تدبر كثرة ما 
عندهم من الرواية وكثرة ما يقع من الالتباس والاشتباه وتدبر تعنت أئمة 
الحديث بان له أنه ليس العجب ممن جرحوه بل العجب ممن وثقوه . 

ومن العجب أن أولئك الكتاب يلاحظون الموانع في عصرهم هذا بل في 
وقائعهم اليومية فيعلمون من بعض أصحابهم أنه صدوق فیتقون بخبره ولو 
كان مخالقًا لبعض ما يظهر لهم من القرآن بحيث لو كان المدار على القرائن 
لكان الراجح خلاف ما في ابر » ویعرفون آخر بأنه لا یتحرز عن الکذب 
فیرتابون في خبره ولو ساعدته قرائن لا تكفي وحدها حصول الظن ‏ وهکذا 
یصنعون في آخبار مكاتبي الصحف وفي الصحف آنفسها فمن الصحف ما 


۸ بلوغ نت | ۳ مم « فوائد وقواعد في الجرح واتسیل علوم لحدیث > 0 ۰ 


0 مود الا متها اد لأخبارالصححيحة قبميلن إلى وق ۳ ۱ 


یم فیها وان خالف القرائن » وفیها ما هو علی خلاف ذلك . وبالملة فلا . 


يرتاب عاقل أن غالب مصالح الدنيا قائمة على الأخبار الظنية » ولو التزم اس . 
أن لا يعملوا بخبر من عرفوا أنه صدوق حتی توجد قرائن تغني في حصول . 
۵ الظن عن خبره لاستغنوا نحن الأخبار بل لفسدت مصالح الدنيا لايم 
ولا أجحد ما في طريقة الكتاب من الق . ١‏ 
. ولكنني أقول : يبغي للعاقل أن يفكر. في الآراء التي. يتظناها العقلام في 
عصرهم نفسه بناء عليل العلامات والقرائن اليس یکثر فیها الخطأ ؟ ۱ 
هذا مع تیسیر معرفتهم بعصرهم وطباع أهله وأغراضهم وسهولة الاطلاع , 
على العلامات والقرئن ؛ فما أكثر ما يقع لأخدنا كل يوم من الخطأ يتراوى أن ۱ 
القرائن والأمارات تقتضي وقوع الأمر ثم لا يقع » وتقتضي أن لا يقع »ميقع 
فما بالك بالأمور التي مضت عايها قرون ولا سيما إذا لم يتهيأ للناظر تتيع ما . 
0 يمكن معرفته من القرائن والأمارات ولم ۵ ۱۱ ۶ 
فالأمر أوضح . ۱ ِ 
والاظر إنما يشتد حرصه على الإصابة في القضابا العصزية لا م 
تکشاف لن اع و ف ا ت ا 
والباحفون عنها قليل فإنه لا ببالي » اللهم إلا أن يكون متديتا محترسًا من ٠‏ 
- الهوى » على أن الأستاذ لم يخلص لطريقة الكتاب بل كثيرًا ما برمی بالقرائن 


۱ القوية والدلالات الواضحة خلف ظهره ويخاول اصطناع خلافها وسد الفراغ‎ ٠ 


) ا ا د را ی 
: ۱ وله التوفیق 9 : 


الباب السادس : في مطرلات ۳۲۳۹ 





هل راعی السلف العقل عند سماع وقبول امحدیث ؟ 
« آقول : نعم » راعوا ذلك في أربعة مواطن : عند السماع » وعند التحدیث » 
وعند الحكم على الرواة » وعند الحكم على الأحادیث » فالتثبتون إذا سمعوا 
خبرًا تمتنغ صحته أو تبتعد لم يكتبوه » ولم يحفظوه » فإن حفظوه لم يحدثوا به » 
فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعته . 
قال الإمام الشافعي في الرساله ص ۳۹۹ : « وذلك آن یستدل علی الصدق 
٠ 0 et‏ 
أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه ) » وقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية › 
ص ۲۹> : « باب وجوب إخراج المنكر والمستحيل من الأحاديث » . 
وفي الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث » لكن الأئمة 
بالرصاد للرواة » فلا تكاد تجذ حديًا بين البطلان إلا وجدت في سنده واحدا 
أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الأئمة » والأئمة كثيرًا ما يجرحون الراوي بخبر 
واحد منکر جاء به فضلا عن خبرین آو آکثر ؛ ويقولون للخبر الذي تتنع 
صحته آو تبعد « منكر » أو « باطل » وتجد ذلك کثیزا في تراجم الضعفاء 
وکتب العلل والوضوعات والثبتون لا یوئقون الراوي حتی یستعرضوا حدیثه 
وینقدوه حديئًا حديئًا . 
e‏ 
يُحكى عنه توثيق أو تصحيح متبنًا » ولكن العارف الممارس بميز هؤلاء من 


۷۳۰ مالس مات یس ليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم العدیث » . 


أولفك > هذا وقد عرف الأ الذين صححوا الأحاديث. آن منها اديت ۱ 
تنقل على بعض المتكلمين ونحوهم ؛ ولکنهم وجدوها موافقة هه لته ۱ 
في الدين » مستكملة شرائط الصحة الأخرى . 7 
| - وفوق ذلك وجدوا في القرآن آبات کثيرة توافقها و تلاقیها و هي ن نیا 0 ۰ 
LE E 0‏ 
ؤ ويقتدى به فمن المعقول جدًا أن جيء في كلامه نحو ما في الرآن من تلك ۾ 
۰ لیات ی 0 
ومن الحقائق اهي يجب أن لا بقل عنها أن الفريق الأول ا 
ومن اهتدی بهديهم من التابعين وأتباعهم ومن بعدهم عاشوا مع الله ورسوله » : 
٠‏ فالصحابة مع النبي ع وهديه ومع القرآن والتابعون مع القرآن. والصحابة ۱ 
والستة » وهلم جرا 0 7 
وان الفریق الثاني : وهم التکلمون والتفلسفون ی لك 
والشبهات والأغلوطات والخاصمات والمؤمن يعلم أن الهدى بيد الله » وأنه . 
سبحانه إذا شرع إلى الهدى سبيلا فالعدول إلى غيره لن یکون الا تباعدا عنه ۱ . 
٠‏ وتعرضا للحرمان منه » وبهذا جاء القرآن » وعليه تدل أخوال السلف واعتراف . 
بعض أكابرهم في آواخر آعمارهم . والدقائق الطبيعية شيء واقائق الدينية . 
0 
واعلم أن أكثر المتكلمين لا يردُون الأحاديث التي صححها أثمة الحذيث : 
ولكنهم يتأولونها كما يتأولون الآيات التي يخالفون معانيها الظاهرة لكن. 
بعضهم رأى أن تأويل تلك الآيات والأحاديث تعسف ینکره العارف السبان. ۰ 
وبقانون الكلام وبطبيقة العصر النبوي » والذي یخشونه من تكذيب القرآن لا 


۱ اباب السادس : في متفرقات ۳۳۱ 


( الأنوار) (5). 


لا ۳ من ا في الشاهد 1 ا في وی اا : 
الأول : أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة فإن الشهادة تترتب على . 
حصومة ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم ويأتى باللفظ الخاص الذي لا 
يُحتاج إليه في حديث الناس ويتعرض للجرح فورًا » فمن جربت عليه كذبة في 
حديث الناس لا يترتب عليها ضرر فخوف أن يجره تساهله في ذلك إلى التساهل 
في الرواية أشد من خموف أن يجره إلى شهادة الزور . 
الثاني : أن عماد الرواية الصدق ومعقول أن يشدد فيها فيما يتعلق به ما لم 
د في الشهادة وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في 
الشهادة » تقوم الحجة بخبر الثقة ولو واحدًا أو عبد أو امرأة أو جالب منفعة إلى 
نفسه أو أصله أو فرعه أو ضرر على عدوه كما يأتى بخلاف الشهادة فلا يليق 
بعد ذلك أن يخفف في الرواية فيما يمس عمادها . 
الثالث : أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جدًّا من الضرر 
الذي يترتب على شهادة الزور فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية آكد وقد أجاز 
الحنفية قبول شهادة الفاسق دون روايته » والتخفیف في الرواية با تقدم من قیام 
الحجة بخبر الرجل الواحد وغير ذلك لا ينافي كونها أولى بالاحتياط لأن 
لذلك التخفيف حكمًا أخرى , بل ذلك يقتضي أن لا يخفف فيها فيما عدا 





۳۳ رغ ی من دی اليماني « فراند وقواعد في الجرح والتعدیل وعلوم العدیث :۰ 


ذلك فتزداد تحفيدًا عا تخقین 1 ۱ ۱ 

الرابع : أن الرواية يختص لها قوم » محصورون نشأون على العلم والذين ۰ 
والتحرز عن الکذب ۰ والشهادة يُحتاج فيها إلى جميع الناس لأن المعاملات 
والحوادث التي حتاج إلى الشهادة علیها تنفق لكل أحد ولا یحضرها غالبا إلا. 
أوساط الناس وعامتهم الذين ينشأون على التساهل فمعقول أنه لو ردت شهادة 
كل من جربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جدًا ولا کذلك الرواية : نعم ۰ 
و و 1 
ثم يقلع عنه ويتوب منه وما يدفع به ضرر شديد ولا ضرر فيه وصاحبه مع ذلك . 
مستوحش منه ربم ف . والله أعلم E‏ 0 





۰ أن الصحابة فقد زكاهم اله في كتابه وعلى لسان رسرله » والأحاديث ما 
ثبعت من رواية من زكاه الله ورسوله عينا » أو لا ريب في دخوله فيمن زکاه الله 
ورسوله جملة نعم جاءث أحاذيث قليلة عن بعض:من قد يمكن الشلك فيه لکن 
أركان الدين من سلف هذه الأمة تدبروا أحاديث هذا الضر ب واههروها ۵ 
فوجدوها قد ثبتت هى أو معناها برواية غيرهم » وبعد طول البحث والتحقيق تبين 
لأئمة السنة أن الصحابة كلهم عدول في الرواية » إه yT‏ 
» وقال في موضع آخر : « فان قيل : مهما يكن من حال الصحابة فإنهم لم 
یکونوا معصومین فغاية الأمر أن يحملوا على العدالة ما لم يتبين خلاتما :2 
E‏ من يون ما بوجب جرح مهم ؟ ١‏ 0 


الاب السادس : في مفرقات ۳۳۳ 


فالجواب من أوجه : 

الأول : أنهم تدبروا ما نقل من ذلك فوجدوه ما ين غير ثابت نقلا أو حکمّا 
أو زلة تيب:منها أو كان لصاحبها تأويل . 

١‏ الوجه الثاني أذ وآ جل لكلب عل لل كا قل على : ون 
طلم بن افر ری على الله کا اؤ كدب بالق كا جاءة ؛ أِسَ في جَهَنُم َتْرَى 
َلْكافرینَ ‏ [ العنکبوت : 1۸ ] . 
والکذب علی اللبي مله في أمر الدين والغيب كذب على الله » ولهذا 
صرح بعض أهل العلم بأنه كفر واقتصر بعضهم على آنه من آکبر الکباثر . 
وفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين من يخبر عن النبي مه بلا واسطة 
كالصحابي إذا قال : قال النبي مه كذا » وبين غيره » فمال إلى أن تعمد 
الأول للكذب كفر وتردد في الثاني » ووقوع الزلة أو الهفوة من الصحابي لا 
يسوغ احتمال وقوع الكفر منه » هب أن بعضهم لم يكن يرى الكذب على 
النبي مُه كفرا » فإنه - على كل حال - يراه أغلظ جدا من الزلات والهفوات 
المنقولة . 

الوجه الثالث : أن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من 
آلصحابة اعتبار ما ثبت آنهم حدئوا به عن النبي مه و عن صحايي آخر عنه » 
وعرضوها علی الکتاب والسنة وعلی رواية غیرهم مع ملاحظة أحوالهم 
وأهوائهم فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التهمة بل وجدوا عامة ما رووه قد رواه 
غیرهم من الصحابة من لا تتجه إليه تهمة » أو جاء في الشريعة ما في معناه أو ما 
يشهد له وراجع ص 54 . 

وهذا الوليد بن عُقبة بن أبي معيط یقول الشنعون : لیس من الهاجرین ولا 


: ۰» بلوغ الاماني من کلام العلمي اليماني « فواند وقواعد في الجرح والتعدیل وعلوم الحدیث‎ ٤ 


. الأنصار » إنما هو من الطلقاء » ویقولون : إن النبي مَل ما أمر بقتل أبيه عقب 
بدر قال يا محمد فمن للصيية ؟ يعني بنية » فقال البي مله : لهم الناز . 
ويقولون إنه هو الذي أنرل الله تعالى فيه < با ها لین عَامَُوا إن جا كع . 
٠‏ اصق با د ا ل 
- ويقولون : إنه في زمن عثمان كان أميرًا على الكوفة فشهدوا عليه أنه شرب 
الخمر وكلم علي عدمان في ذلك فأمره أن يجلده فأمر علي عبد اله بن جفعر 
فجلده » ومنهم من يزيد أنه صلى بهم الصبح سكران فصلى أربعا ثم التفت , . 
فقال : آزیدکم ؟ وکان الولید آخا عشمان لامه فلما قتل عشمان ضار الولید 
حل ا 
هلا رل آشد ما یلع به افعرضوث هل اطلاق ون الا الصا 
فإذا نظرنا ی روایته ی و 
نعمته « علمان ) ؟ ٠‏ ۰ 
رگم دی روی ني نم لاهي في جلده COT‏ 
علي ؟ وكم حديئًا روي في. فضل نفسه لیدافع ما حقه ‏ من الشهرة پشرب ‏ 
الحمر ؟ هالنا أننا لا جد له رواية البتة » اللهم إلا أنه روى عنه حديث في غير 
ذلك لا يصح عنه » وهو ما رواه أحمد وأبو داود من طريق رجل يقال له أبو 
موسی عبد الله الهمداني عن الوليد بن ار 
e‏ 
الیه وآنا مطیب باخلوق فلم يمسح رأسي امسو ی 
اقا ي ا ۰ 


الیاب السادس : في مغرقات ۳۳۰ 


هذا جميع ما وجدناه عن الولید عن النبي عله » وأنت |ٍذا تفقدت السند وجدته 
غير صحيح جهالة الهمداني » وإذا تأملت المتن لم تجده منكرا ولا فيه ما يمكن أن 
يتهم فيه الوليد » بل الأمر بالعكس فإنه لم يذ كر أن النبي ڪل دعا له » وذكر أنه لم 
يمسح رأسه » ولذلك قال بعضهم : قد علم الله تعالى حاله فحرمه بركة يد النبي 
َه ودعائه » أفلا ترى معي في هذا دلالة واضحة على أنه كان بين القوم وبين 
الکذب علی النبي مه حجر محجور ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الأخنائي ص ۱6۳ : « فلا یعرف 
من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله مزه » وان كان فيهم من 
له ذنوب لكن هذا الباب ما عصمهم الله فيه ) . 

قد ینفر بعض الناس من لفظ « العصمة » ولنما القصود آن الله عز وجل وفاء 
ما تکفل به من حفظ دینه وشریعته هيأ من الأسباب ما حفظهم به وبتوفیقه 
سبحانه من أن يتعمد أحد منهم الكذب على رسول الله يل . 

فإن قيل : فلماذا لم يحفظهم الله تعالى من الخطأ ؟ قلت : الخطأ إذا وقع من 
أحد منهم فإن الله تعالى يهئ ما يوقف به عليه وتبقى الثقة به قائمة في سائر 
الأحاديث التي حدث بها ما لم يظهر فيه خمطأ » فأما تعمد الكذب فإنه إن وقع 
في حديث واحد لزم منه إهدار الأحاديث التي عند ذاك الرجل كلها » وقد 
تكون عنده أحاديث ليست عند غيره . راجع ص 7١ - ٠١‏ ) إه . 

( الأنوار الكاشفة ) : ( ۰-۲۷۰ 0۲۷۳ . 

وقال أيصًا : « ومن الحكمة في اختصاص اللّه تعالی أصحاب رسوله با حفظ 
من الكذب عليه أنه سبحانه کره آن یکونوا هدما لطلعن من بعدهم لأنه ذريعة إلى 
الطعن في الاسلام جملة ولیس هناك سبب مقبول للطعن إلا أن يقال : نحن 


۳۳۹ ا ا من کلام نی اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعدیل وعلوم الحدیث » . 


مضطرون إلى بيان اهم رف من بح روت می یت ایک 
حسم هذا لقطع العذر عمن يحاول الطعن في آحد منهم ) > (اانوار» (۲۷4) ۰ ۱ 





٠‏ كان الصحابة تون وکل من طالت صحبته فلغت سعة فأكثر فهو لمن 
العلماء » وان کان بعضنهم آعلم من بعض . ۰ 0 
۱ د ل لشفي في الم 18 ٠)‏ وأسحاب الب ع كلم من 
له آن یقول في.العلم .» . ( الأنوار) ص ( ٠١‏ ) . ۹ 





وی نو ةك 
من أهل الور » كانوا يرون أن حفظ الحديث وروايته فرض كفاية وأن غيرهم من . 
أهل العلم من يقوم بالكفاية وزيادة » ويرون أن التصدي للرواية مع قيام الكفاية .. 

۱ . 908/1 بغيرهم لا يخلو من حظ التفس بطلب التزلة بين الناس  (التكبل)‎ ٠ 





۳ اسل 90 فان با 
| كفره 6 و العمل ببعض الأحاديث إن كان له عدر من الأعذار 
المعروفة بين أهل م وم في ' معناها رر وإلا فهو عاص لل ورسول 


الیاب السادس : فی مطرفات ۰ ۳۳۷ 





والعاصي آثم فاسق » . ( الأنوار ) ( ۸۲ ) . 





رت آن E‏ الضعيفة ارام E‏ معرفة الدین 
علی الوقوف علیها ومن الصحيحة ما يروى من عدة طرق قد تبلغ المحين 
ويكفي لعرفة الدين معرفة المتن من طريق صحيحة منها . 

ومنها أحاديث يتفق العدد منها في المعنى أو فيما هو المقصود كأحاديث 
تحريم الربا وأحاديث التشهد ويكفي لمعرفة الدين واحد منها » ومنها أحاديث 
يوجد في كتاب الله عز وجل ما يفيد معناها ويكفي لمعرفة الدين معرفة تلك 
الدلالة من القرآن . 

وبعد هذا كله » فمعرفة الدين ليست أمرا لا يزيد ولا ينقص وقد علمنا آن 
الشريعة لم توجب أن يكون كل مسلم عالاً » وإنما أوجبت على الأمة أن 
يكون فيها علماء بقدر الكفاية يرجع إليهم العامة في كل ما يعرض لهم » ولم 
توجب على العالم أن يكون محيطًا بالدين » بل كما أن العامي يستكمل ما 
يحتاج إليه بسؤال العلماء فكذلك العالم يستكمل ما يخفي عنه أو يشكل عليه 
بمراجعة غيره من العلماء ) . ( الأنوار الكاشفة ) ( 5٠4‏ ) . 





ذكر أبو رية عن الثوري أنه قال ( لو كان الحديثٌ خیرا لذهب كما ذهب 
الخير ) . 


۳۳۸ رغ منیب نوی ال لب : 


تقال العلمي رحمه اله معلا وميا مراد الثوري a‏ 
١‏ أقول : لم يقصد نفي الخير عن الحديث نفسه » كيف والقرآن ی کل 
ولم يذهب » ولا عن ظلب الحديث جملة ‏ فإن المتواتز المعلوم قطعًا عن 
الفوري حلاف ذلك » وإما قصد أن شيأ من الناس يطلبون الحديث لغير وجه 
۰ اله وذلك أنه رأى أن الرغبة في انير احض لم تزل تقل » كانت في الصحابة ٠‏ 
' أكثر منها في التابعين » وفي كبار التابعين أكثر منها في صغارهم وهلم جوا 
وفي جانب ذلك رأى رغبة النأس في طلب الحديث لم تنقص' فرأى أنها ٠‏ . 
ليست غيرا على الإطلاق » يعني أن كثيزا من يطلب الحديث يظلبه ليذ كر 


۱ ويشتهر ويقصده الناس ویجتمعوا حوله ويعظموه 2 وأقول : إن العليم الخبير 


' أحكم الحاكمين كما شرع الجهاد في سبيله لإظهار دينه » ومع ذلك يكرا ما 
ركب فيه من جهة الدنيا » فكذلك شرع حفظ السنة وتبليغها » ومع ذلك ١‏ . 
٠‏ يسر ما يرُب في ذلك من جهة الدنيا » لأنه كما يحصل بالجهاد عن الإسلام . 
الدين ونشره وان قل آجر بعض الطالبین » . ( الأنوار ) ( ۲۸۷ ) . 


ام 


E 7 اسلو‎ 8 

أن رمل ادت عم قد عرف له کرت اه 
" فلا تدلیس . وعادة أئمة الحديث إذا كان لرجل من یکثر منه هذا أن ينصوا. 
علی آسماء الذین روی. عنهم ولم يسمع منهم كما تراه في تراجم مكخول. 
واخسن البصري داي عبد اله بن زيد وغيرهم .. ۱ 





اباب السادس : في متفرقات ۳۳۹ 


واحکم عندهم فیمن لیس جدلس ولکنه قد پرسل لا علی: سبیل الایهام أن 
عنعنته محمولة علی السماع الا آن یتبین آنه لم یسمع . «التکیل) (۱4۷/۲) . 





« الاختلاف في التن على أضرب : 

الأول : ما لا يختلف به المعنى وهذا ليس باضطراب . 

الثاني : ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود » وهذا قريب من سابقه ومنه 
القضية التي استدل بها أبو رية في عدة مواضع يحسب أنه قد ظفر بقاصمة 
الظهر للحدیث النبوي | وهي الاختلاف والشك في الصلاة الرباعية التي سها 
فيها النبي عَم فسلم من ركعتين فنبهه ذو اليدين » فوفع في رواية ۱ (حدی 
صلاتي العشي » وفي رواية « الظهر » وفي أخرى « العصر » فالأخريان 
مختلفتان لكن ذلك لا یوجب اختلافا في العنی القصود فان حکم الصلوات 
في السهو واحد . 

اثالث : ما يختلف به معنى مقصود لکن في احدیث معنی آخر مقصود لا 
يختلف كقصة المرأة التي زوجها النبي ره رجلا بأن يعلمها ما معه من القرآن 
وقد تقدمت ص 9ه . 

الرابع : ما یختلف به العنی القصود کله » فهذا إن صح السند بالوجهین 
وآمکن الترجیح فالراجح هو الصحیح » ولا فالوقف والغالب آن البخاري 
ومسلعا ینبهان علی الترجیح بطرق یعرفها من مارس الصحیحین  »‏ وکذلك 
کتب السان یکثر فیها بیان الراجح ؛ لكن قد لا يتبين لأحدهم الرجحان فیری 


أن عليه | بات رین نیا زب بل وی من ماع 
( الأنوار لم 





۳ ل مبعة احرف وانکند من دلك ۰ 4 
١‏ ومن در لاحادیت نيال رن علیسبعة حرف وم اصل بل » 
٠‏ بان له أن الله تعالى e es‏ ۵ 
. للنبي مُه لتمام سبعة أخر 0 3 
وهذه الأحرف الستة الرائدة عبارة عن آنواع من االفة في بعض ات ۰ 
للفظ الحرف الأول بدون اختلاف في العنی ٠‏ فكان النبي مه يلقن أصحابه . 
فیکون بين ما يلقنه ذا وما لقنه ذاك شيء من ذاك الاختلاف في اللفظا» ‏ 
) فحفظ آصحابه كل با لمن » وضبطوا ذلك في صدورهم ولقنوه اس »وق 
الحرج مع ذلك عن المسلمين . 0 : 
۱ و ل بس يفوع یرو 
لآ تارادا من لك ماکان بای حر جر من ما لا با وکنه 1 
لا يخرج عن ذاك القبيل . em‏ 
۵ وفي ضح البارى و ثبت عن غبر واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بامرادف ولو . 
و .! فهذا ضرب محدود من القرلعة بالعنی رخض فیه , 
٠‏ لاوليك > وكتب القرآن بحضرة النبي يه في قطع من الجريد وغيره تکون ۰ 
ظ في القطعة الآية والآيتان وأكثر » وكان رسم اخط بوذ یحمل والّه آعلم 1 
.غالب الاختلافات التي ذ ام وی ار 


الباب السادس : في مفرقات "4١‏ 


وكانت تحذف فيه كثير من الألفاظ ونحو ذلك كما تراه في رسم المصحف » 
وبذلك الرسم عينه نقل ما في تلك القطع إلى صحف في عهد أبى بكر » وبه 
كتبت المصاحف في عهد عثمان » ثم صار على الناس أن يضبطوا قراءتهم بأن 
يجتمع فيها الأمران : النقل الثابت بالسماع من النبي ي واحتمال رسم 
المصاحف العثمانية » وبذلك خرجت من القراءات الصحيحة تلك التغییرات 
التي كان یترحص بها بعض الناس وبقي من الأحرف الستة الخالفة للحرف 
الأصلي ما احتمله الرسم ولعله غالبها إن لم يكن جميعها » مع أنه وقع 
اختلاف يسير بين المصاحف العثمانية » وكأنه تبعًا للقطع التي كتب فيها 
القرآن بحضرة النبي مه . کأن توجد الاية في قطعتین کتبت الکلمة في 
إحداهما بوجه وفي الأخرى بالآخر » فبقي هذا الاختلاف في القراءات 
الصحيحة » . ( الأنوار) ( ۷۷-۷١‏ ) . 






قال العلمي « جوابًا على زعم أبى رية أن من كبار الصحابة من نهى عن 
التحديث ) . 

« أقول : لم ينهوا وكيف ينهون وما من أحد منهم إلا وقد حدث بعدد من 
الأحاديث » أو سأل عنها . وإنما جاء عن عمر أنه نهى عن الإكثار » ومرجع 
ذلك إلى أمرين : 

الأول : استحباب أن لا يكون التحديث إلا عند حضور الحاجة . 
الثاني : ما صرح به من إيثار أن لا يُشَعَلَ الناس ‏ يعني بسماع الأحاديث 


۲ بوخ الأماني من کلام العلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعدیل وعلوم الحدیث » 


دون حضور حاجة - عن القرآن » ۰ ( الأنوار) ( ٤١‏ ) . 


اا سبب انکار مالك علی , النصور والرشید , 
7 © التأس « العمل بالوطا: 


« إا أنكر الإلزام بالموطأ ؛ لأنه يعلم أن فيه أحاديث ی و 3 ۱ 
' عند غيرة ما يخصصها أو يقيدها أو يعارضها » وفيه توقف عن أحاديث قد . 
يكون عند غيره ما يقويها ويؤيدها » وقد يكون عند غيره أحاديث لم يقف | . 
r Ee‏ 
ویعملوا با رجح عندهم. وان خالفوا مالکا وفوق هذا كله فهو يعلم أنه بني ١‏ 
على ما فهمه من القرآن ومن الأحاديث التي ذكرها 0 
يخالفه في بعض ذلك الفهم » وعلى كل حال فليس في امتناع مالك من إلزام ١‏ . 
۱ الأمة کلها علمائها وعامتها بقوله ما يقتضي آن لا یلزم بالعمل باحدیث من ۴۲ 
لمآ لیس ده ما ياف ارك رارع a‏ ۰ 
( الأنوار الكاشفة ) ر ۹ ٠‏ 











a 


5 حذف 5 ني کاب لانن فين ان 7 مواضع : 


الأول : حيث يؤمن اللبس إما لعدم ما يلتبس به مثل ١‏ القاسم بن لوقا . 
سلیمان بن فلان » [سحاق بن فلان » فان هذه الأعلام [ذا کتبت بلا آلف لا ۱ 


الباب السادس : في مغرقات ۳:۳ 


يوجد ما يلتبس: بها 

وإما في كتابة القرآن الذي من شأنه أن يؤخذ بالتلقي والتلقين وتعم معرفته 
بحيث إذا أخطأ مخطئ لم يلبث أن ينبه . 

وإما فيما يصح على کل الوجهین مثل جبریل ول لب یوم لین [الفاتحة: 4]) 


. ) ٦١ / ؟‎ ١ ) التعكيل‎ ١ 


٠ 000 2‏ الکذب في رواية الآثار عن الصحابة . 





O‏ ما ای این ولو خی دی النبوي فلا فا في 
سقوط صاحبه » فان الکذب في رواية آثر عن صحايي قد يترتب عليه أن 
يحتج بذلك الأثر من بری قول الصحايي حجة » ویحتج هو وغیره به على أن 
مثل ذلك القول ليس خرقا للاجماع » ویستند الیه فیه فهم الکتاب والسنة ) . 

( التکیل ) ( ۳4/۱ ) . 


/ةصاف١‎ 





TT‏ تکذب في روا ما بلق بلین رس 
النبوي لا خفاء في سقوط صاحبه ... ثم ذکر آمثلة لذلك فقال : 

« وهكذا الكذب في تعديل لبعض الرواة فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك 
الراوي وقد يكون فيها أحاديث كثيرة فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب 
على كذب في حديث واحد عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم » . 

( التکیل ) ( ۳6/۱ ) ۰ 


: 4 بلوغ الأماني من کلام العلمي اليماني « فوائد وقواعد في الجرح والتعدیل رعلوم الحدیث‎ ٤ 





لا رناب حاقل أت غالب مصالح لديا قئمة على الأخباز الي ولو ألم 3 
. الناس أن لا يعملوا بخبر من عرفوا أنه صدوق حتى توجد قرائن تي في 
- حصول الظن عن خبره لاستغنوا عن الأخبار بل لفسدت مصالح الانيا  ...‏ 

ولكن ينبغي للعاقل أن يفكر في الآراء التي يعظانها المقلاء في عصرهم تفسه . 
۰ بناء على العلامات والقرائن أليس يكثر فيها الخطأ ؟ هذا مع تيسر معرفتهم ‏ 
٠‏ بعصرهم وطباع أهله وأغراضهم وسهولة الاطلاع على العلامات والقرائن فما  ٠‏ 
٠‏ أكثر ما يقع لأحدنا كل يوم من الطاً يتراءى أن القراشی والأمارات تقتضي : 0 
وقوع الأمر ثم لا يقع » وتقتضي أن لا يقع ثم يقع فما بالك بالأمور التي 
مضت عليها قرون ولا سيما إذا لم يتهيأ للناظر تتبع ما يمكن معرفته من القرائن . 
والأمارات ولم يلاحظ الموانع فأما إذا كان له هوى فالأمر أوضح . والناظر فا . 
يقد حرصه على الإصابة.ذ في القضايا العصرية لأنه يخشى انكشاف الحال  ٠‏ 
٠‏ تا اح EM‏ ل 
فانه لا بيالي » اللهم إلا أن يكون متديئًا محترسًا من الهوی » اه . ۰ 
( السکیل ) ( ۱ / ۳۱ ) . 





درب الأول + ما مر کر تس بان ینصبه هک و يلاحظه 


الباب السادس : في مطرقات {o‏ 


E‏ أو تعيين المراد أو تبيينه وتارة تكون تأكيدية وذلك حیث 
SN BIE‏ 

الضرب الثاني : العلامات والأمارات الدالة على بعض الأمور » كأن نعلم 
آن القاضی مريض مرضًا خطرًا ثم نسمع البكاء من بيته ويُدعى الغسالون 
والحفارون ويحضر العلماء فيتسابق أهل العلم والفضل إلى حملها ومعها أبناء 
القاضى » فيتقدم ويقوم حيث يقوم الإمام من جنازة الرجل » ثم يذهب بها 
فيدفن الميت في قبر بجانب قبر والد القاضى ثم نرى الناس يتقدمون إلى أبناء 
القاضى على هيأة ما جرت به العادة في التعزية ‏ إلى غير ذلك ما يدلنا على أن 
لقاضي مات ولو لم نشاهد موته ؛ ولم نسمع مخبزا یخر بوته » ومذه 
الأمارات قد تقوى وتكثر حتى يحصل القطع بوت القاضي ؛ وذلك حيث 
يستحيل في العادة أن يتفق اجتماع مثلها لغير موته . 

فإذا فرضنا أنه عندما سمعنا البكاء من بيت القاضى خرج طبيب كان قد 
دعي قبل ساعة فسعل فقال : مات القاضي فهذا الخبر قد يحصل به وبتلك 
الأمارات القطع حتى على فرض عدم الخبر . 

وهذا الضرب قد تحتاج إليه أخبار الناس لوجهين : 

الأول : تثبيت صدق اخبر . الثاني : الدلالة على معنى الخبر حيث لم يكن 
صريحا كما لو كان الطبيب لما سكل قال : و مات رجل كبير » . 

فأما الشرع فإنه غني عن تثبيت تثبيت صدق أخباره » وإفا الشأن في ثبوت أنه أخبر» 
ثم في معنى الخبر » وكلا الضربين يدخل فيما يتعلق بالعقليات كما يدخل في 

( التنکیل ) ( ۲ ۲۳۰ ) . 


OOOO 


۱:۷ 





2 
ه طلبةُ للعلم 0 1 1 1 1 1 ااا ا 
ص أعماله ورحلاته ee‏ ووو اا و ولت NE‏ 
0 شيوخه ملم سمو عا مه همم اه مومع ما امه مخ وه امه العف ۲۵6۵ ۱ 
0 تلامیذه هه دموا دم و6 مه مه وم و فا ام تام مه هه و و ۲ ۱۵۰ 
0 آخلاقه وشمائله EEE OD‏ وی ۰ ۰ ۱۵۳ 
0 محانته العلمية وثناء العلماء عليه رن Ne. ee‏ 


أثر الشيخ في أحياء کتب السنة والاجال ل ا ا ess‏ ل 
عقيدته السلفية ومنافحته عنها وجهوده في نشيرها:...............,.......... 0 9( 
0 وفاته الح سات طح مضا ال ال ا لوا ل م او ل ۲۲۰۰ 
ه أثاره ومؤلفاته oases See DS‏ 0 0 اا ا 
ت کلمات مضيئة وأقوال بليغة من كلام العلامة العلمي ده ا ۰ ۳۲ 
الإيمان وأثره على الأم والأفراد احج جنب اح وام اووس ا 


ء الإسلام بين كيد أعدائه وانهزامية أبنائه ا ا FE‏ 
۾ بين المجاهدين واحدئین aes‏ ببب001010121 0 ذا ا 


ه سبیل الخلاص و مهو موه موه 022111111115 و و وم و و وووو بو و و موه ۳۹ 
0 ۱ مسلا ۳۹ 
بت نصيبحة لعلماء (Ê‏ لاو ۱ 


» الحكمة من وجود ما يشكل من نصوص الكتاب والسنة TV Cocos‏ 
الباب الأول ؛ قَوَاجد حديئية مهمة 1000 e‏ ی ۲۹۰ 


ه قاعدة : في رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي ا ا ل EV‏ 


۳۹۸ 


e قاعدة : تهمة الراوي بالكلاب في احدیث البوي..........:..‎ ٠ 
في رواية المقلع ...٠م ممما ممما لخم و‎ : ةدعاق٠‎ ٠ 
N .............. قاعدة : في قدح الساخط زمدح اب ونحو ذلك‎ » 
قاعدة : في هل يشترط تفشير الجرخ ؟ ی‎ ٠ 
قاعدة : في كيفية البحث عن أحوال الرواة ماعن لات و‎ ٠ 
قاعدة : في تعارض ا جرخ والتعديل ا لك الوا ووو‎ » 
E 32302 قاعدة : في فولهم : من ثبعت عدالته لم يقبل فيه الجرج إلا‎ ٠ 
قاعدة : مباحث في الاتصال والانقطاع ...50002 ا‎ » 
e 1 فائدة : في الأمور التي يدبي توافرها فيمن يتصدر لنقد الرجال‎ ۰ 
ه قاعدة : في كثرة غرائب الراوي . ی وه ما او وه اد ماه‎ 
قاعدة : ئي یف جح ین رات اففة دی سنة وفاة راو من الراوة‎ ٠ 
| قاعدة : في أهمية المقارنة نين أقوال الأئمة في الرجل الواحد‎ » 
قاعدة : في أنه ريما يجرح الجارح الراوي لحديث واحد استتکره » فيبغي التثبت‎ ٠ 

والنظر فيما قال الأئنة الآخرون في الرجل ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 527 
ه قاعدة : في توليق الرجل بمجرد استقامة روایته و یر 
« قواعد : في إعلال الأحاديث راک هیا بکرم با هو 
٠‏ قاعدة : في نقد المحدثين ن لسن ولا سس e‏ 


ه قاعدة : في التوثيق الدسبي 0 0 
٠‏ قاعدة : في أن غالب ما بقع من التصحيف والحطا في الأسانيد ما يكون 


OS ور‎ E E قاعدة : في أن‎ ٠ 
A » ه قاعدة : في أنه « لايصح إطلاق لفظة معلول على راوي‎ 


« فائدة : في « معرفة بلد الراوي بالقرائن ) 0 00 
قاعدة E E ES N‏ 


لباب الثاني ؛ ظوائد في تفسير بعض عبارات الجزح والتعديل ومصطلحات 
خاصة ببعض ال ئمة ومناهج الحدگاین تست 
» فائدة EG‏ و و 


4 ۸ 


۱1+ 
۱۱۳ 


۱۳۹ 


۳۳ 


۲۹ 


» فائدة : في معنی فولهم « لا سبیل إليه » VEN eR AES‏ 
ه فائدة : في معنی كلمة « لا یصح » 0 ی ۹ NE‏ 
» فائدة : قولهم ( یخرب » 3 رها اسف موه ۲۰ ۱۲۱۲ 
٠‏ فائدة : قول ابن عدي : ١‏ أرجو أنه لا بأس به ) ..... 2*1 eas‏ هو N‏ 
» فائدة : قول « أبن معين 6 ( ليس بشيء 6 CTE eee e‏ 
» فائدة : « ثقة عند ابن معين 6 e ae‏ ا ال VE coe‏ 
» فائدة : و ليس به بأس » عند أبن معين NYO ee E o‏ 
« فائدة : قول البخاري « فيه نظر » E‏ 0 وه ۲۲۵ 
» فائدة : « صدوق » عند آي حاتم اا 
» فائدة : « رديء المذهب » إذا قالها الجوزجاني YE ees‏ 
» فائدة : « یکتب حديثه ولا يحتج به » عند أبي حاتم EN SSSR‏ 
٠‏ فائدة : التلقين هک 1 1 ااا 
ه فائدة : طرق الأئمة في اخهبار الرواة ا ا 
» فائدة : بیان مقصد احدئین من بعض الکلمات التي قالوها في ذم بعض طلاب 
الحديث ویان عذرهم في ذلك و ۰ 1۳۵۰ 
٠‏ فائدة : عبد الرحمن بن مهدي ويحبى بن سعيد القطان Sela‏ 111 
الباب الثالث « فوائد من كلامه حول بعض الكتب ومناهج اللؤلفين ا r‏ 
« فائدة : أول من ألف في تواريخ الرجال 1 Fe e‏ 
» فائدة : أول من آفرد الوضوعات بالتألیف RS‏ ا Fe‏ 
ه فائدة : ول مصنف جامع لأسماء الروأة ........ ۱۳۵۱ 
٠‏ فائدة : کتاب تقدمة العرفة للجرح والتعدیل ومزیته ی EO ea‏ 
٠‏ فائدة : بين التاريخ الكبير » للبخاري وكتاب ١‏ الجرح والتعديل 6 لابن أبى حاتم ۱۳۹ 
ه فائدة : ترتيب كتاب اللجرح والتعديل لابن أبي حاتم 0 امل VE‏ 
» فائدة : البياضات في كتاب ابن أبي حاتم . VE Reha‏ 
» فائدة : تاريخ البخاري ....... e A‏ فاو EF ea‏ 
« فائدة : الأحبار التي بخرجها البخاري في تاريخه N‏ ا 


۾ فائدة : درجات التوثيق عند ابن واه ی VEE DEO Te E‏ 


۲۵۰ 


« فائدة : المؤلفات في التواريخ وكتب الرجال على أصناف 26 
ه فائدة : ما وقع من خلل في (١‏ مستدرك الحاكم ) له غدة أسباب .............. ١45‏ 
ا» فائدة : من عادة « البيهقي » و ١‏ البغري » في مؤلفاتهما VE sis‏ 
» فائدة مادة ايهني في اخعصبار و آخرنا » و یه علی آن ۱ أبنا » اعتصار 
و آخبرنا » 111 VO SRA a‏ 
Yer ace es e E‏ 
ه فاثدة : سبب ترك البخاري بیاضات في صحیحه .....:.........۰۰..۰.... ۷۵۳ 
٠‏ فائدة : « أحاديث عكرمة مولى ابن عباس في البخاري ) و ۱۵۳ 
« فائدة : عادة مسلم في ( صحيحه ) SEAS‏ 
» فائدة : القاموس حيط ..... NO‏ ا ا 
ه فائدة : عادة الذهبي في ١‏ تذكرة الحفاظ » 1000 ا 
ه فائدة : « تجريد الصحاح السعة » لرزين 0 EE ora‏ 
» فائدة : مسانيد أبي حنيفة . ١‏ ا اا ا و رو 19% 
» فائدة : من الأمور التي يحتاجها المصحح للكتب القديمة E‏ 
دفع الخطأ والتصحيف : ی لممم ممم مهمه LO cesses‏ 
٠‏ فائدة : المؤلفات في المؤتلف وامختلف e‏ هر (OR‏ 
٠‏ فائدة : بعض المراجع التي بحاجها من يعني بتصحيح الكتب العلمية ... ١69 ٠‏ 
الباب الرابع : فوائد من كلامه في بعض الأعلام .0 eS‏ ۳۷۳ 
ه قاعدة : في الولاء والبراء والحكم على الرجال ... E‏ ا 
« فائدة : « أئمة النقد ومزلتهم » و وی مخ ۱۷۲ 
+ فائدة : حال عبد الرحمن بن أبي الزناد e‏ بت 
ءفائدة : « فا ست ای حنيفة » ese oes‏ ۱۷۶ 
٠»‏ فائدة : أحمد لا يروي إلا غِن ثقة عنده AAO‏ ا 
ه فائدة : أب داود لا يروي إلا عن ثقة عنده . 00001 N Sea‏ 
٠‏ فائدة نع وأ عله وى إلا عن لق لم وجا وی صن يتوج acess‏ قلا 
» فائدة : عادة ابن معين في توثيق الرواة E‏ 10070000 
+ فائدة :أو امسن بن القطان ‏ 0 مو ا رم A‏ 


» فائدة : « أبو مسهر عبد الاعلی بن مسهر الدمشقي ) .. ۱ 
« فائدة : « آبو داود وابن سعد ) ... و ت۱۲ 
» فائدة : « بقي بن مخلد ) 1[ VAN sass‏ 
+ فائدة : ١‏ البخاري لا يروي إلا عن ثقة عنده ) یس وی تیه ۳۸۵۲ 
+ فائدة : أبو زرعة من عادته أن لا يروي إلا عن ثقة عنده A ees os‏ 
٠‏ فائدة : ( الأصمعى » ا و م ال ا ا A‏ 
» فائدة : « الجوزجاني 6 ا sese‏ و ا ا 
» فائدة : « مسلمة بن فاسم ‏ وکلامه في الجرح والتعدیل » رخ هی ۸۲( 
« فائدة : « الأزدي » ا ی و ا 
» فائدة : و ابن سعد كاتب الواقدي 6 .... ا ها ار لوي د انا 
ه فائدة : « أبن قتيبة وابن النديم 6 ل ا او ا ۱0 
٠‏ فائدة : و عبد بن أحمد أبو ذر الهروي 6 1100 مو VA aos‏ 
ه فائدة : ( ابن برهان : عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري »6 ١‏ ۱/۱6 
» فائدة : ( ابن بطة الحنبلي ) .. ا 1 1 1 1 ۱۸۵ 
» فائدة : و منزلة الخطيب البغدادي 6 احا ا لل نأ VASO OLR‏ 
ه فائدة : « آوهام ابن الجوزي ؛ . ام اي كوأ ی VA oa es‏ 
» فائدة : « أبو نعيم الأصبهاني » Ae aleta‏ 
» فائدة : « عدمان بن أبي شيبة وكلامه في الرجال » او ل 1 
ه فائدة : ١‏ شيخ الاسلام ابن تيمية » رحمه الله سو کی را 
» فائدة : ( ابن أبى حديد » ا ل هر ا 
» فائدة : « الإسكافي » E ESS E E SSS‏ 
+ فائدة : و سبط أبن الجوزي » م همه اک موه اه عل ل او وم و23 1۸۷ 
ه فائدة : و الجواب عن توثيق علي بن المديني لأبي حنيفة » A ae‏ 
+ فائدة : ( مسايرة ابن المديني لابن أبى دواد » فم م ع وو VAR sree‏ 
« فائدة : الجواب عن ترك أحمد وأبى زرعة الرواية عن على بن المدينى بعد الضحنة ۱۸۸ 
ه فائدة : « العقيلي » محمد بن عمرو الحافظ و و ام اس ۱۸۸۵۰ 
« فائدة : ( ابن عقّدة 6 أحمد بن محمد بن سعيد AA eat‏ 


» فائدة : « البيهقي وابن حبان والخطيب » طاو عط وم ل لقا 


fo! 


o 


» فائدة : ( دحيم ) ا eal aha‏ 


» فائدة : « تأثر البيهقي از ترد في المعتقد ) ..... ا 
فائدة : « المقبلي » صالح بن مهدي القبلي هه ایو مدز عم و وف 


. وشرخا‎ E ERG E 


لها وتوفيقا. بين ما ظاهره RE‏ 
» حديث : 3 خلق الله التربة يوم السبت .. RE RS‏ 
» حديث : ( إن الله ائ 1 "وحیه ثلالة .. سس« 
» حدپث ؛ و المجوة من ال ..) ... TD‏ 000 
» حدیث : « إنكم ستلقون a‏ 6 1 1 رگ 


» حدیث : « ناول اللبي م معاوية سهعا .. ) ی ی 


» حدیث : « ما احتذی التعال ولا رکب الطایا .. » ES‏ 


حديث : ۱ زر غبا تزدد جبا » .. 1 ae‏ و 


٠‏ حديثك : ( سجود الشمس تحت العرش 4 و وم موم مهو 
اس 
« حديث : تزويج أبى سفيان أم حبنية للنبي عله ... RS‏ 
٠‏ أحاديث : خروج الدجال 1..: : ا و( eens‏ 


الباب السادس ؛ في متفر قات eee‏ ی 
٠‏ فائدة : « تكفل اله عر وجل بحفظ القرآ تكفل منه يحفظ السنة ع e‏ 
» فائدة : ( دقة احدئین وتحريهم » ... 0000000 e‏ 
» فالدة : ۱ من ورع امحدئین وزهدهم. وخحشيتهم لله عز وجل ) ES‏ 
ه فائدة : « حال علماء السلف مع الأمراء والحكام وتجریح احدئین لن خالطهم » 
» فائدة (٠:‏ تشديد المحدثين وتحريهم في الرواية إختيار الشيوخ ) ا و ی 
٠‏ فائدة : د جهود الأئمة في محاربة الوضع وحفظ السنة وشدة تحريهم » e‏ 
- فائدة : 3 بين أضحاب الحديث و أصحاب الرأي ) ..... ea‏ 
» فائدة : « بين المكلمين والسلف الصالح > E‏ 
فائدة : لا يلرم من السام في الشاهد أن يسامح في الراوي ٠‏ .. 5000 
فائدة ٠:‏ عدالة د 4 لمم eS ea seserra‏ 


۲۷۰ 


لمكا 
e.‏ 


۲۹ 
۳۱۱ 
۲۹ 
۳۲ 


۳۳۲ 


» فائدة : علماء الصحابة « رضي الله عنهم » لان سا الو اا ا 
» فائدة : « توجیه دفن بعض الصالین لکتبهم » ET SS‏ 
» فائدة : و حكم من أنكر وجوب العمل بالحديث » 1 
+ فائدة : « معرفة الدين تختلف من شخص لشخص ومن عالم لاخر » iss‏ ۲۳۷ 
٠‏ فائدة : ولو كان الحديث شيا لذهب كما ذهب الخير» .... YY sass‏ 
» فائدة : و بن الارسال والتدلیس ) ................ المج EAs‏ 
» فائدة : « الاختلاف في المثن على أربع أضرب » ماما عسوا الس ۲۳۹ 
» فائدة : « إنزال القرآن على سبعة أحرف والحكمة من ذلك 6 ل ا ا ES‏ 
» فائدة : « بیان السبب في نهي عمر عن الر کثار من التحدیث 6 وا دوش ۲۷۴۱۰ 
» فائدة : سبب إنكار مالك على ١‏ المنصور والرشيد 6 طلبهما إلزام الناس 3 العمل 
بالموطأ » ON A SR Aas‏ 
٠‏ فائدة : و حلف الألف من الكلام في كتابة المتقدمين يقع في ثلاثة مواضع »6 ۲۶۲ 
ه فائدة : « الکذب في رواية الاثار عن الصحابة » 0 ی ند ۳۰ ۲ 
٠‏ فائدة : « الكذب في رواية تعديل بعض الرواة ) TE NAS‏ 
ه فائدة : ١‏ الأمارات والقرائن ... والحكم على الأحبار ) EES RANTS‏ 
+ فائدة : « والقرائن على ضريين » naa‏ ۲۲۰ 
المحتويات ا م CEN‏ 
الصادر والراجع RAA‏ اط 
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۱- الاکال : لابن ماکولا ‏ ط . داثرة العارف - اند . 

۲- الا نوار الکاشفة لا ی کتاب آضواء على السنة من الزلل والتضلیل والجازفة : 
للمعلمي اليإفي . ط . عالم الکتب - بیروت ۱4۰۲ . 

؟- تاريخ جرجان : لحمزة بن يوسف السهمي . ط . داثرة العارف - اند . 

؛- التنكيل با في تانيب الكوثري من الأباطيل ؛ للمعلمي اليالي . ط . مكتبة 
العارف بالریاض ۱۲۸۱ه . 

۵ الجرح والتعديل : لابن ألي حاتم - ط . دائرة العارف - اند . 

1- السنن الکبری : للبيهقي - ط . داثرة العارف - اند . 

۷ علم الرجال وامیته : للمعلمی الیبان . ط . دار الساري ‏ القاهرة . 

ات فضل اه الصمد قٍ توضیع الدب الفرد : للجیلانی ‏ ط . یاکستان . 

. الفوائد الجموعة من الا حادیث الوضوعة : للشوکاني - ط . الکتب الاسلامي‎ -٩ 

٠‏ موضح أوهام الجمع والتفريق : للخطیب البفدادي - دانرة العارف - اند 
۹ (د . 
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